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رواه مسلم
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إلى كل صاحب همّّ وهّمّة نفر للتفقه في الدين ابتغاء أن ينذر قومه ...

 أقدم هذه الأصول ...
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تقريظ
 

الحمــد لله واهــب الإنســان العقــل، ومنــور العقول بصــافي الوحــي والنقــل، والصلاة 

والــسلام على مــن أوتي جوامــع الكلــم، وعلى آلــه وصحبــه ذوي العلــم والحلم.

ــيّّالاًً  ــيسي س مـن الكب ــد الرح ــعد عب ــور س ــم الأخ الدكت ــت قل ــد عرف ــد فق ــا بع أم

ــح العقــول على سلامــة التفــكير، ويرشــد  ــة، مــا يفت بفيــض مــن الحكمــة والمعرف

الجاديــن الى حســن التنفيــذ، بأســلوب عصري يعيــش الواقــع ويعالجـه، ويســتنطق 

ــه. ــتعد ل ــتقبل ويس ــتشرف المس ــه، ويس الماضي ويناقش

ــه ســلفنا الصالــح ـــ رحمهــم الله ـــ إلى ضرورة صياغــة الجمــل القــصيرة  وقــد انتب

ــد. ــم الفوائ ــبين عظي ــح الطال ــا يمن ــك م ــوا في ذل ــد، وألف ــمّّوها القواع ــة، وس الجامع

وفي عصر مواقــع التواصــل شــاع فــن العبــارات الموجــزة، وأقبــل عليها القراء بشــغف، 

طلبــا للوصــول إلى المقصــود بــأيسر العبــارات، وإمتــاع العقل بفك شــفرة الإشــارات.

وهــذا الكتــاب يحـوي مجموعــة طيبــة مباركــة مــن الحكــم البليغــة في موضــوع مــن 

أهــم الموضوعــات ألا وهــو طلــب العلــم، وقــد وفــق المؤلــف الى حســن التأليــف 

بجــودة العبــارات واســتيفاء فــروع الموضــوع، ولا عجــب، فالمؤلــف ذو ســابقة في 

عمــق التنــظير وجــودة التعــبير، نســأل الله لــه القبــول، وتحقيــق المأمــول.

د. محمود عبد العزيز العاني

رئيس مجلس علماء العراق

وعضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي
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المقدمة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقــد كتــب الله لي بفضلــه ومنتــه أن أطلــب العلــم الشــرعي بين أروقــة الحلقــات العلمائيــة 
والدراســات الجامعيــة الأوليــة والعليــا، متعلمــا ومعلمــا، متلقيــا ومحــاورا، مقيمــا ومــرتحلا، 
وواضعــا للعديــد مــن المناهــج للجامعــات والمراكــز التعليميــة والمؤسســات التي تــعنى بصناعــة 

العلمــاء، حتى كنــت مديــرا لأحدهــا ذات يــوم.
كمــا أتيــح لي الاحتــكاك بعــدد كــبير مــن طلبــة العلــم، ممــن عــانى في رحلتــه العلميــة كمــا 
عانيــت، خصوصــا في بدايــة طريــق التحصيــل والطلــب، ولم يجــد حلا لمشــكلاته التي تعترضــه 
في هــذا الطريــق بين آونــة وأخــرى، وربمــا توقــف ولم يكمــل المــسيرة بســبب العقبــات المنهجيــة 

التي واجهتــه، إمــا بســببه أو بســبب المنهــاج أو الأســتاذ أو الأســلوب التعليمــي.
والعمليــة في  العلميــة  لتجــربتي  فكــرة وضــع خلاصــات  تــراودني  بعيــد كانــت  زمــن  ومنــذ 
صناعــة العلمــاء، علــى شــكل أصــول منهجيــة، ســهلة الألفــاظ، مكثفــة المعــاني، ســريعة 
الاســتيعاب، ممكنــة الحفــظ، سلســة في التعلــم والتعليــم، ليهتــدي بهــا طلبــة العلــم في بدايــة 
الطلــب، ولتســاهم في صناعتهــم، ولتختصــر عليهــم الطريــق في مسيرتهــم، ولعلهــا تكــون 
مذكّّــرة للســادة العلمــاء ـــ إن نســوا ـــ بين وقــت وآخــر، بالأســس والقواعــد والأصــول التي 

ينبغــي مراعاتهــا مــع أنفســهم ومــع طلبتهــم في عمليــة صناعــة العلمــاء.
لقــد كنــت أطمــع أن تكــون هــذه الأصــول المنهجيــة محــدودة العــدد في بضــع عشــرات، لكــن 
جادت الخواطر وسخت المحابر لتكون هذه الأصول في بضع مئات، حتى تجاوزت الخمسمائة 
أصلا ، توزعت على خمس مجموعات وعلى تسع وسبعين حزمة موضوعية، وسميتها: "أصول 

صناعــة العلمــاء" والفضــل في ذلــك لله تعــالى وحــده، فالحمــد لله أولا وآخــرا.
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ما المقصود بالأصول؟

يطلــق العلمــاء اصطلاحــا لفــظ "الأصــل" علــى معــان عــدة في مختلــف العلــوم، ونكتفــي هنــا 
كـر المـعـاني الآتـيـة مممـا ـلـه صـلـة بممـعنى مصطـلـح الأـصـول في ـهـذا الكـتـاب: بذـ

الصورة المقيس عليها، مثل قولنا: الأصل الذي يقاس عليه الفرع في هذه المسألة هو كذا. .1	
أصول الأحكام، مثل قولنا: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي ما ينقلها لحكم آخر..2	
الدليــل، مثــل قولنــا: الأصــل في وجــوب الصــاة هــو القــرآن كمــا في قولــه تعــالى: .3	

الصــاة. وأقيمــوا 
القاعدة بمعنى الركيزة، مثل قولنا: أصول الدين أو أصول المذهب. .4	
قواعد العلوم، مثل قولنا: أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه..5	
القاعدة الكلية، مثل قولنا: الأصل في الأوامر هو الوجوب، والمشقة تجلب التيسير..6	

وفي الحقيقة فإن مصطلح: "أصول صناعة العلماء" يشترك مع كل هذه المعاني الستة المذكورة:
فهــي تشــبه الأصــل في القيــاس، مــن حيــث إن أصــول صناعــة العلمــاء تعــد الأصــل الــذي 

تقــاس الفــروع عليــه.
وهي تشبه الأصل في الأحكام، من حيث إن أصول الصناعة ثابتة الحكم حتى يأتي ما يغيرها.

وهــي تشــبه الدليــل، مــن حيــث إن أصــول الصناعــة تتعــرض لأدلــة صناعــة العلمــاء مــن 
خلال المعــاني الكليــة فيهــا.

وهــي تشــبه القاعــدة، مــن حيــث إن أصــول الصناعــة تمثــل القاعــدة والركيــزة التي يســتند إليهــا 
في عمليــة صناعــة العلمــاء.

وهي تشبه قواعد العلوم، من حيث إن أصول الصناعة تتحدث عن قواعد صناعة العلماء.
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وهــي تشــبه القواعــد الكليــة، مــن حيــث إن أصــول الصناعــة تطابــق مــعنى القواعــد الكليــة 

التي تــعني المــعنى الكلــي الــذي ينطبــق علــى كل صــوره وجزئياتــه.

وأقــرب مــعنى مــن معــاني الأصــل الســابقة، ويطابــق مــا نريــده في هــذا الكتــاب مــن وضــع 

لأصــول صناعــة العلمــاء هــو المــعنى الأخير للأصــل، وهــو بمــعنى القواعــد الكليــة التي تنطبــق 

علــى كل صــوره وجزئياتــه.

ونخلــص ممــا ســبق إلى أن أصــول صناعــة العلمــاء هــي: المعــاني الكليــة التي تتعلــق بصناعــة 

العلمــاء وينــدرج تحتهــا كل الصــور والجزئيــات التي في معناهــا.

ولهذا تمت صياغة الأصول في هذا الكتاب بما يلائم هذا التعريف.

هدف الأصول:

إن هدف هذه الأصول بكل إيجاز هو:
التفصيليــة في صناعــة  المنهجيــة، والخارطــة  الكليــة، والأصــول  بيــان المفاهيــم والتصــورات 
العلمــاء، علــى مســتوى الأصــول التأسيســية والعلميــة والتعليميــة والتربويــة والمهاريــة، بأوجــز 
العبــارات وأغــزر المعــاني، بحيــث تكــون مرجعيــة لطلبــة العلــم في أصــول الطلــب والتحصيــل، 

ومرجعيــة للعلمــاء في أصــول التعليــم والصناعــة. 

أقسام الأصول

تم تقســيم أصــول هــذا الكتــاب علــى شــكل مجموعــات خمســة وهــي: مجموعــة الأصــول 
التأسيســية، ومجموعــة الأصــول العلميــة، ومجموعــة الأصــول التعليميــة، ومجموعــة الأصــول 

التربويــة، ومجموعــة الأصــول المهاريــة.
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وتتضمــن كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات الخمســة عــددا مــن الحــزم الموضوعيــة، وتتضمــن 
كل حزمــة عــددا مــن الأصــول.

ونعتقــد أن هــذه المجموعــات الخمســة تمثــل الجوانــب الخمســة التي ينبغــي بناؤهــا في شــخصية 
طالــب العلــم الشــرعي.

ونــعني بالأصــول التأسيســية: الأصــول التي تُــُعنى بتنــاول الموضوعــات التأسيســية والمرجعيــة في 
صناعــة طالــب العلــم وضــرورة وجودهــا قبــل بقيــة الأصــول.

ونــعني بالأصــول العلميــة: الأصــول التي تُـُـعنى بتنــاول أنــواع العلــوم الشــرعية الرئيســة التي 
يحتاجهــا طلــب العلــم.

ونــعني بالأصــول التعليميــة: الأصــول التي تُـُـعنى بتنــاول الموضوعــات المنهجيــة في التلقــي 
والتحصيــل وبيــان المقومــات والعقبــات في ذلــك.

والأخلاقيــة  الإيمانيــة  الموضوعــات  بتنــاول  تُـُـعنى  التي  الأصــول  التربويــة:  ونــعني بالأصــول 
قــولا وعــملا. العلــم وســبل تربيتــه  والســلوكية لطالــب 

ونــعني بالأصــول المهاريــة: الأصــول التي تُـُـعنى بتنــاول موضوعــات المهــارات التي يحتاجهــا 
طالــب العلــم لتجعلــه أكثــر تمكنــا وفاعليــة وتأثيرا في محيطــه.

علمــا أنــه مــع تقســيم هــذه الأصــول علــى شــكل مجموعــات وحــزم موضوعيــة إلا أنهــا في 
النهايــة مترابطــة ومتداخلــة ومتكاملــة في صناعــة طالــب العلــم الشــرعي.

معايير اختيار الأصول: 

ولعــل أكثــر مــا سيشــغل القــارئ الكــريم هــو ســؤال المعــايير التي تم اختيــار وصياغــة الأصــول 
بنــاء عليهــا؟ فأقــول: كانــت هنــاك جملــة مــن المعــايير الحاكمــة لاختيــار معــاني الأصــول 

وصياغــة تراكيبهــا اللفظيــة، وهــي اثنــا عشــر معيــارا:
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1.  الأصالة
ويــعني هــذا المعيــار اختيــار الأصــول التي تســتند إلى الأدلــة الشــرعية، والمبــادئ العلميــة، التي 

يـخ.   جـذور وتارـ سـخها وأصلـهـا علـمـاؤنا عبر الـقـرون، فـهـي أـصـول لها مرجعـيـات وـ رـ
2.  المعاصرة

ويــعني هــذا المعيــار اختيــار الأصــول التي ينتفــع بهــا طالــب العلــم المعاصــر، بحيــث تكــون 
صناعتــه مواكبــة لزمانــه، وتم الإعــراض عــن بعــض الأصــول التي مــن الممكــن أن تكــون نافعــة 
في أزمــان ماضيــة، وهــي بالعمــوم قليلــة جــدا، فمــا زالــت أغلــب الأصــول المعتمــدة قديمــا 

فاعلــة إلى هــذه اللحظــة.
3.  المنهجية

ويــعني هــذا المعيــار اختيــار الأصــول المنهجيــة التي تتحــدث عــن قضيــة منهجيــة في الصناعــة، 
وتضــم بين ثناياهــا جملــة مــن الفــروع والجزئيــات والتفاصيــل التي لم يتــم التعــرض لها، فالغايــة 

ليــس التعــرض لتفاصيــل المســائل والعلــوم، وإنمــا منهــج الصناعــة فيهــا.
4.   التقويم

ويــعني هــذا المعيــار اختيــار الأصــول التي تقــوّّم وتعــالج المشــكلات في منهــج الصناعــة عنــد 
طالــب العلــم، فلــم يتــم التعــرض إلى الأصــول المعروفــة والتقليديــة والراســخة عنــد طلبــة العلــم، 
بــل إن كل أصــل تم اختيــاره فهــو يعــالج مشــكلة تأسيســية أو علميــة أو تعليميــة أو تربويــة 

صـف ـهـذه الأـصـول بالأـصـول التقويمـيـة.  جـودة، حتى يمـكـن وـ يـة موـ أو مهارـ
5.   العموم

ويــعني هــذا المعيــار اختيــار الأصــول التي تعــم في معانيهــا ومضامينهــا كل طلبــة العلــم دون 
اســتثناء، فلــم تكــن الأصــول مــثلا لطلبــة الفقــه فقــط أو لطلبــة الحديــث فقــط، بــل هــي 
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تصــدق علــى طلبــة العلــوم جميعــا، فالــكل محتــاج إليهــا دون اســتثناء، ومــع وضــع هــذه 
الأصول أصالة لبناء العالم الشــرعي المتخصص، لكنها تبعا نافعة للمســلم المثقف والداعية 

ـما.  وللــناس عموـ
6.  الأغلبية

ويــعني هــذا المعيــار اختيــار الأصــول التي تعــم الجميــع كمــا ذكــر في المعيــار الســابق، لكــن 
هــذا مــن حيــث الأصــل والوضــع، لكــن قــد يتخلــف بعــض الأفــراد عنهــا فلا تصــدق عليهــم 
لســبب مــا، فمــثلا نذكــر ضــرورة تحصيــل علــم مــا أو مهــارة معينــة، لكــن في الوقــت نفســه 

قــد لا يحتاجهــا بعــض الطلبــة.
7.  الشمولية

ويــعني هــذا المعيــار اختيــار الأصــول التي تشــمل الجوانــب الضروريــة في صناعــة طالــب العلــم 
التأسيســي، والعلمــي، والتعليمــي، والتربــوي، والمهــاري،  الشــرعي وهــي خمســة: الجانــب 
حيــث إن فقــدان جانــب منهــا يــؤدي إلى نقــص في الصناعــة، كمــا إنهــا شــاملة لطلبــة العلــم 
في كل مــكان، فليســت مختصــة بمــكان محــدد، وروعــي في وضعهــا المســار العلمائــي والمســار 

الأكاديمــي الجامعــي معــا.
8.  الإضافة

ويــعني هــذا المعيــار اختيــار الأصــول التي تمثــل إضافــة مميــزة لطالــب العلــم، بعيــدا عــن الأصــول 
التقليديــة المعروفــة، فمــثلا لا يتــم التعــرض لتعريــف الإجمــاع بــل للموقــف مــن دعــوى الإجماع، 
كمــا قُُصــد وضــع تصــورات جديــدة وفحــص ومراجعــة مقــولات ســائدة غير دقيقــة في 

صناعــة العلمــاء.
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9.  الاتفاق
ويــعني هــذا المعيــار اختيــار الأصــول التي يرجــى أن لا يحصــل عليهــا اخــتلاف جوهــري بين 
اتجاهــات طلبــة العلــم الفكريــة، فالمقصــد أن ينتفــع الجميــع مــن هــذه الأصــول، ووُُصــف 
الاخــتلاف بالجوهــري، لأنــه قــد يحصــل اخــتلاف علــى بعــض المعــاني اللازمــة للأصــل ممــا 

ربمــا لم تكــن مقصــودة، وهــذا لا ينجــو منــه أحــد.
10.  التخصص

فقــد تم التركيــز علــى موضــوع صناعــة العلمــاء حصــرا، فلــم يتــم التطــرق لــكل مــا يتعلــق 
بالعلمــاء، وتم اســتعمال مصطلــح "طالــب العلــم" أحيــانا والمقصــود بــه الطالــب في مرحلــة 
التحصيــل باعتبــار مــا هــو كائــن، ومصطلــح "العــالم" أحيــانا أخــرى والمقصــود بــه الطالــب 
الــذي اكتمــل تحصيلــه العلمــي باعتبــار مــا ســيكون، واســتعمال أحدهمــا مقصــود بحســب 

ســياق الأصــل الــذي وردت فيــه وموضوعــه.
11.  الأولوية

فالاســتيعاب ليــس مقصــودا، بــل تم التركيــز علــى الأهــم والأبــرز ممــا يحتاجــه طالــب العلــم 
المعاصر في بنائه، وفي معالجة المشكلات التي تعترضه، ولهذا فهي قابلة للإضافة المستقبلية 

والتعديــل المبرر حســب تــغير الأولــويات.
12.  السهولة

لقــد تم اعتمــاد المعــاني العميقــة المكثفــة بألفــاظ ســهلة في صياغــة الأصــول، كمــا قُُصــد 
أن تكــون ممكنــة الحفــظ كلهــا أو بعضهــا لمــن أراد، ويمكــن تدريســها بــكل ســهولة بعــد 
اســتيعابها،كما قُُصــد ترتيــب المجموعــات وموضوعــات الحــزم والأصــول داخلهــا ترتيبــا منطقيــا 

وفــق المتــاح والممكــن.
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كلمة أخيرة:

وختاما فربما كان من تمام الانتفاع بهذه الأصول، أن يكون لها شرح موسع يذكر مؤيداتها 
وأدلتهــا، ويبرز معانيهــا ودلالاتهــا، ويــبين مجملهــا وغامضهــا، ويضــرب الأمثلــة لمضامينهــا 
وصورهــا، ويرفــع الالتبــاس المظنــون فيهــا، لكــن الأمــر بحاجــة إلى تفــرغ ووقــت، لا أملــك 

الــكافي منــه في هــذه الأيام، ولعــل الله أن ييســر لنــا ذلــك في قابــل الأزمــان.
كمــا أرجــو مــن طالــب العلــم وهــو يقــرأ هــذه الأصــول، أن لا يســارع في الإنــكار إن أشــكل 
عليــه مــعنى، وأن لا يتعجــل في الحكــم والموقــف تجــاه أصــل منهــا ربمــا لم يتضــح لــه المــراد 
منــه، فقــد كان الحــرص شــديدا علــى عــدم التعجــل في اختيــار الأصــل وصياغتــه، فــكل 
أصــل أعطــي حظــه الطويــل مــن التأمــل والفحــص والنظــر، وتم التقليــب والانتقــاء لــه مــن 
المعــاني والفِِكــر، ومــع هــذا فالســهو والخطــأ وارد مني فــأنا مــن جملــة البشــر، ورجوعــي عنــه 
إلى الصــواب واجــب إن تــبين وظهــر، وفضيلــة واعتــذار عمــا بــدر، فليطمئــن القــارئ إلى 
مشــروعية هــذه الأصــول ومصداقيتهــا، فقــد كان الحــرص شــديدا عنــد انتخابهــا وصياغتهــا 
علــى متابعــة الكتــاب والســنة، واقتفــاء ســلف الأمــة وخلفهــا، واعتمــاد مناهــج العلمــاء، 
ووصــايا أهــل الســلوك، وجمــع العلــم مــع العمــل، وتعميــق البــصيرة في الســبيل، وتزكيــة النفــس 
مــن الهــوى، وابتغــاء الــدار الاخــرة، واحترام التراث، واعتبــار المعاصــرة، وتقديــر المــدارس 
والمذاهــب، وتعميــق القواســم والمــشتركات، والتــزام الموضوعيــة، وتــرك التقديــس والتبخيــس، 
والمداهنــة في  المنهــج،  والاجتــزاء في  الــروح،  والجفــاء في  الديــن،  البدعــة في  مــن  والحــذر 

ـقف، والــشذوذ في اــلرأي. الموـ
اللهــم هــذا مبلــغ علمــي، وغايــة اجتهــادي، وزبــدة تحصيلــي، فــإن أصبــت فمنــك وحــدك، 
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وإن أخطــأت فمــن نفســي ومــن الشــيطان، فاكتــب لي الأجــر في الحالين، ولهــذا العمــل 
القبــول في الداريــن، فإنمــا أبتغــي بــه نيــل رضــاك، والانتفــاع بــه يــوم ألقــاك، وجبر كل تقــصير 

يـب مجـيـب.  في تـقـواك، إـنـك قرـ
وأرجــو مــن القــارئ الكــريم الــذي انتفــع بهــذا الكتــاب في لفظــه ومعنــاه، أن يدعــو لي فالدعــاء 

منــه أقصــى مــا أتمنــاه.

الفقير إلى عفو ربه
سعد الكبيسي
تم الفراغ منه يوم الجمعة
 10 شوال 1445ه
الموافق 19 نيسان 2024م

للتواصل مع المؤلف
Saadaf1976@gmail.com



مجموعة الأصول
التأسيسية
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الحزمة الأولى

في النيات

الأصل )1(
في إخلاص النية

إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم من توفيق البدايات، وحصول الخشية 
منه من ثمرة النهايات، وإلا فهو حظ النفوس والآفات.

الأصل )2(
في أركان التعلم النافع

أركان التعلــم النافــع أربــع: النيــة الصالحــة، والهمــة العاليــة، والأســتاذ المتمكــن، 
والمنهاج المناســب.

الأصل )3(
في التنافس المشروع

التنافس مشروع بين المدارس والعلماء، إن خلا من الحسد والتسقيط، وكان 
الباعث تشجيع الطلبة على التحصيل.

الأصل )4(
في اختلاط النيات

النية الحسنة الخالصة في طلب العلم إذا وجدت، فلا يفسدها النية المصاحبة 
في طلبه أيضا لأغراض وظيفية ومعيشية، أصبح تحققها من متطلبات العصر.
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في النياتالحزمة الأولى

الأصل )5(
في الثناء على الغير

الثناء على جهود الآخرين من حسن الخلق، وعلامات الإخلاص.

الأصل )6(
في النية السيئة

مــن علامــات النيــة الســيئة في طلــب العلــم عــدم الانتفــاع بــه، كمــا قالــوا مــن 
قبــل: "رب تال للقــرآن والقــرآن يلعنــه".

الأصل )7(
في الرئاسة والشهرة

أكثــر مــا يحتــاج فيــه طالــب العلــم إلى المجاهــدة والإخلاص هــو حــب الرئاســة 
والشــهرة، ولقــد قالــوا قديمــا: "إن آخــر مــا يخــرج مــن قلــوب الصــالحين حــب 

الرئاســة" ومــا زال الأمــر كذلــك.

الأصل )8(
في النيات المشروعة والممنوعة

هناك فرق خفي بين نية النفع للعباد وانتشار العلم بينهم، وبين نية التصدر 
والوجاهة وكثرة الأتباع، فالأولى نية مشروعة، وليست كذلك الثانية.
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في النياتالحزمة الأولى

الأصل )9(
في حكم الشهرة

للشــهرة وجهــان: وجــه ممــدوح ومشــروع، حين تكــون ســببا في تبليــغ العلــم 
وانتشــاره وانتفــاع النــاس بــه، ووجــه مذمــوم وغير مشــروع، حين تكــون هدفــا 

في ذاتهــا، وحين يبــذل المــرء دينــه في ســبيلها.

الأصل )10(
في رأي الناس

من تمام الإخلاص أن لا يبالي طالب العلم برأي الناس فيه مدحا وذما، ما دام 
على الجادة الصحيحة، فهو إنما يطلب العلم لرضا ربه، لا لرضا نفسه والناس.

الأصل )11(
في طلب السمعة

لا يطلب المسلم العلم ليقال عالم فيكون أول من تسعر به النار، ولا يسمّّع 
أو يرائــي بعلمــه فيســمّّع الله ويرائــي بــه، فإمــا يفضــح نيتــه، أو يشــهر عملــه في 

الدنيــا، ويؤاخــذه عليــه، ثم يحرمــه ثوابــه في الآخــرة.

الأصل )12(
في المكانة العلمية

لا ينبغــي الإكثــار مــن التســميع بامــتلاك العلــم، حتى مــع التعريــف بالنفــس 
والنية الصالحة فيه، فالمرء حين يكون متمكنا من علمه، مشهودا له بالتميز 

فيــه، فــإن مرجعيتــه والحاجــة إليــه تفــرض نفســها علــى النــاس.
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في النياتالحزمة الأولى

الأصل )13(
في تصحيح النية

طلب العلم أناسٌٌ لغير الله، فأبى علمهم إلا أن يكون لله، فالعلم كله هداية 
وخير لصاحبه .
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الحزمة الثانية

في أنواع العلوم

الأصل )14(
في أقسام العلوم

العلوم نوعان: علوم شــرعية ومهمتها فهم مراد الشــارع، وهي قســمان: علوم 
الوســائل والمنهــج مثــل علــوم العربيــة وأصــول الفقــه، وعلــوم الغــايات والتطبيــق 
مثل العقيدة والتفسير، وعلوم إنسانية وكونية ومهمتها فهم الإنسان والكون، 
وهــي قســمان: علــوم إنســانية مثــل علــم النفــس والاجتمــاع، وعلــوم كونيــة مثــل 

الهندســة والفيزياء.

الأصل )15(
في شرف العلوم

كل العلوم في الإسلام، سواء كانت علوما شرعية، أو علوما إنسانية وكونية، 
علــوم شــريفة ومحمــودة ومطلوبــة، مــا دامــت مشــروعة ونافعــة، وقــد اعــتبر جمــع 
مــن العلمــاء أن العلــوم الشــرعية أشــرف العلــوم، لتعلقهــا بشــرف الكتــاب 

والســنة، وليــس لتعلقهــا بوجــوب التعلــم، والثــواب، وحاجــة الأمــة.

الأصل )16(
في هيمنة العلوم الشرعية

العلــوم الشــرعية بقيمهــا الربانيــة مهيمنــة علــى العلــوم الإنســانية والكونيــة، 
وحاكمــة عليهــا في مســاراتها وأخلاقيتهــا، وهمــا في حالــة تنــوع وتكامــل، لا 

في تضــاد وتقابــل.
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الأصل )17(
في هدف العلم الشرعي

إنما أنزل الله الوحي والعلم ليقود الحياة والناس نحو السعادة في الدارين، فهو 
ليس مجرد معرفة باردة لا أثر لها في الواقع.

الأصل )18(
في العلم الشرعي النافع

العلــم الشــرعي النافــع هــو كل علــم لــه دليــل عــام أو خــاص مــن الشــرع، ولــه 
أثــر في الفهــم أو الســلوك، ومــا عــداه فضــول وحــواش.

في أنواع العلومالحزمة الثانية
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الحزمة الثالثة

في حكم طلب العلوم
الأصل )19(

في حكم طلب العلم الشرعي 
العلــم الشــرعي فــرض عين علــى كل مســلم في حــده الأدنى، بمــا يقيــم بــه دينــه 

عقيــدة وفقهــا، وفــرض كفايــة علــى القــادر عليــه، في حــده الأعلــى.

الأصل )20(
في حكم طلب العلم الإنساني والكوني

العلــم الإنســاني والكــوني فــرض كفايــة في أي علــم تحتاجــه الأمــة، وفــرض عين 
سـواه.  عـلـى الـقـادر علـيـه، حـيـث لا يـقـدر ـ

الأصل )21(
في النفير للعلم الشرعي

التفقــه في الديــن والنــفير إليــه مــن طائفــة المؤهــلين لــه، واجــب شــرعي، وجهــاد 
في ســبيل الله، وإنــذار للمســلمين، وتحذيــر مــن العمــل بخلافــه.

الأصل )22(
في العبادة

الحيــاة كلهــا مجــال للاســتخلاف والعمــران والتزكيــة والعبــادة، مــا دام التصــرف 
في حــدود المشــروع، وركيــزة كل ذلــك وعمــاده هــو الإيمــان والعمــل الصــالح 

وشــعائر الإسلام الــكبرى.
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في حكم طلب العلومالحزمة الثالثة

الأصل )23(
في عمارة الدين والدنيا

مفهوم العبادة يشمل إعمار الدنيا والآخرة، والغلو في الوعظ لصالح الآخرة، 
دون إبــراز حــرص الإسلام علــى إعمــار الدنيــا تديّـّـن مشــوّّه، وتبعيــض للديــن، 
ونــوع مــن الهــروب الفــردي والجماعــي مــن مســؤوليات إعمــار الدنيــا، وامــتلاك 

أدوات التأثير الضرورية فيها .
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الحزمة الرابعة
في المشتغلين بالعلم الديني

الأصل )24(
في المتاح من العلم الديني

تحصيــل العلــم الــديني متــاح لــكل أحــد، فليــس فيــه احتــكار أو كهنــوت في 
التفــسير والشــرح للنصــوص الدينيــة كمــا حصــل في الأديان الأخــرى.

الأصل )25(
في الاختصاص لا الكهانة

العلمــاء في ديننــا مختصــون فيــه، ناشــرون لــه، عاملــون بمــا فيــه، وقــد اكتســبوا 
منزلتهم من هذا الاختصاص علما وعملا، فهم ليســوا كهنة أو وســطاء لا 
يمــر العبــد إلا مــن خلالهــم إلى الله، أو أنهــم طبقــة خاصــة لهــم مــا ليــس لبقيــة 

النــاس مــن صلاحيــات وامتيــازات.

الأصل )26(
في رعاية الاختصاص

رعاية الاختصاص الديني لا يعني الاحتكار والكهنوت الديني، فالعلم الديني 
كأي علــم فيــه جوانــب تخصصيــة تحتــاج إلى تحصيــل عــال، فــأي فــرد امتلــك 
لــه أن يتعامــل مــع العلــوم  الأدوات والتحصيــل التخصصــي المناســب كان 

الشــرعية كمــا يتعامــل المختصــون.
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الحزمة الخامسة

في المرجعية

الأصل )28(
في الدين والتدين

هنــاك فــرق بين الديــن والتديــن، وبين الإسلام الــذي يمثــل الوحــي المعصــوم 
وبين التجربــة التاريخيــة غير المعصومــة للمســلمين في الفهــم والتطبيــق.

الأصل )29(
في الصحابة

الصحابــة خير النــاس في الأمــة المحمديــة، والترضــي عنهــم واجــب، والإقــرار 
بتفاضــل منازلهــم مشــروع، ومــن مظاهــر عظمتهــم أنهــم يخطئــون، لكنهــم عنــد 

الخطــأ يســتغفرون ويتوبــون.

الأصل )27(
في عصمة المرجعية

العصمــة للوحــي )الكتــاب والســنة( فحســب، وهمــا الحكــم والفيصــل في كل 
الاجتـهـادات والآراء.
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الحزمة السادسة

في نصوص الوحي

الأصل )30(
في طبيعة النصوص

النــص العقــدي والفقهــي جســم معــرفي، روحــه المعــاني التربويــة التي فيــه، 
فالنــص العقــدي والفقهــي لا يريــد إنشــاء تصــور معــرفي فقــط، بــل إنشــاء أثــر 
ســلوكي وتربــوي في نفــس المتلقــي، وهــذه ببســاطة طريقــة القــرآن والســنة في 

عــرض العقائــد والأحــكام.

الأصل )31(
في الأوامر والنواهي

معظــم نصــوص الشــريعة مــبني علــى أحــكام الأوامــر التي تمثــل البنــاء، وأقلهــا 
مــبني علــى أحــكام النواهــي التي تمثــل التحــصين، فلا نفــع للتحــصين دون 
بنــاء، وكل النصــوص قدمــت الأمــر بالمعــروف علــى النهــي عــن المنكــر، فالأمــر 

بالمعــروف يمثــل البنــاء الإسلامــي، والنهــي عــن المنكــر يمثــل الحمايــة لــه.

الأصل )32(
في معرفة النصوص

التضلــع والاســتكثار مــن معرفــة النصــوص ودلالاتهــا ينتــج قــوة في الحجــة، 
وملكــة راســخة في معرفــة مــا يوافــق مقاصدهــا ومراميهــا.
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الأصل )33(
في فهم السياق

صحة فهم السياق للنصوص من أسباب النزول والورود، وفهم سياق أقوال 
العلماء الزمانية والمكانية، من لوازم صحة الفهم والاستدلال والتنزيل.

في نصوص الوحيالحزمة السادسة
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الحزمة السابعة

في القطعيات الظنيات
الأصل )34(

في التمييز بين القطعي والظني
لا بــد مــن التمييــز بين القطعــي والــظني ودرجاتهمــا في الثبــوت والدلالــة، 

فهــذا التمييــز مــن مرتكــزات الفهــم الــكبرى.

الأصل )35(
في الثوابت

في الشــريعة ثوابــت وقطعيــات، وهــي محــل الإجمــاع، ولا يجــوز الخلاف فيهــا، 
وينعقــد عليهــا الــولاء والبراء، ويكفــر منكرهــا، ويجــري فيهــا الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر.

الأصل )36(
في المتغيرات

في الشــريعة متــغيرات وظنيــات، ولا إجمــاع عليهــا، ويجــوز الخلاف فيهــا، ولا 
ينعقد عليها الولاء والبراء، ولا يكفر منكرها، ولا يجري فيها الأمر بالمعروف 

والنهــي عــن المنكــر.

الأصل )37(
 في البدع والمحدثات

لا اجتهاد في تحريم أصل البدع والمحدثات في الدين، وإنما يحصل الاجتهاد 
بانطبــاق مفهــوم البدعــة المحرمــة علــى هــذه الصــورة أو تلــك مــن الأقــوال 

والأفعــال، فليــس كل البــدع محرمــة.
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الأصل )38(
في الاختيارات

اختياراتنــا وقناعاتنــا في الآراء والمواقــف راجحــة عنــدنا في الظنيــات، لكنهــا 
تحــت الاختبــار والنظــر، ولا قطــع إلا بمــا قطعــت بــه الشــريعة.

الأصل )39(
رأي العالم لا حكم الشريعة

مــن لــوازم العلــم أن يــفتي العــالم في المســائل الظنيــة باجتهــاده ورأيــه، دون أن 
ينســب ذلــك جازمــا إلى حكــم الشــريعة.

في القطعيات الظنياتالحزمة السابعة

الأصل )40(
في صواب العلم

صــواب العلــم وترجيــح الحــق في المســائل يبــتنى علــى قــوة الأدلــة وصوابهــا، لا 
علــى قدمهــا أو علــى منزلــة القائــلين بهــا أو كثرتهــم.
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الأصل )41(
 في معنى التراث

التراث الإسلامــي هــو كل مــا لــه ارتبــاط بالإسلام، وورثــه المســلمون مــن 
نصــوص القــرآن والســنة وأقــوال الصحابــة والتابــعين ومــن بعدهــم مــن علمــاء 
المســلمين، واجتهاداتهــم في وضــع العلــوم الإسلاميــة وقواعدهــا، وفي فهــم 
الدين وتنزيله على الواقع، ووسّّــع بعضهم مفهومه ليشــمل العلوم الانســانية 

والكونـيـة التي أنتجـهـا المـسـلمون عبر تاريخـهـم.

الأصل )42(
في مرجعية التراث الإسلامي

التراث الإسلامــي مرجعيــة مقدســة فيمــا يتعلــق بالقــرآن والســنة، ومرجعيــة 
محترمــة فيمــا يتعلــق بغيرهــا مــن العلــوم الإسلاميــة واجتهــادات الســابقين، 
وهــو الأســاس الــذي نــبني عليــه معارفنــا المعاصــرة، دون أن نلتــزم بــه، إن 

ثبتــت التــغير في مســتنداته وعللــه بالأدلــة والاســتقراء العلمــي التــام.

الأصل )43(
في تاريخ العلوم

لا بــد مــن التفريــق بين العلــم وتاريــخ العلــم، ففــي كل العلــوم مســائل قديمــة مــا 
زالــت حيــة وحاضــرة، ومســائل ابتنيــت علــى ظــرف أو عــرف أو مصلحــة أو 

واقــع محــدد لم يعــد موجــودا اليــوم.

الحزمة الثامنة
في التعامل مع التراث الإسلامي
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في التعامل مع التراث الإسلاميالحزمة الثامنة

الأصل )44(
 في فقه الاصطلاحات

لا بد من التفريق بين دلالات اصطلاحات القرآن والسنة، واصطلاحات 
المتقــدمين، واصطلاحــات المتأخريــن، في العلــوم الإسلاميــة كافــة، مــع ضرورة 

معرفــة مســار تطورهــا الــدلالي التاريخــي.

الأصل )45(
في المدارس الإسلامية

أهل الســنة والجماعة لديهم مدارس عقدية، وفقهية، وســلوكية، وإصلاحية، 
وسياســية، في تاريخنــا القــديم والحديــث، وكلهــا نقبلهــا مادامــت ضمــن دائــرة 

الإسلام، والالتــزام بالثوابــت والقطعيــات، وشــروط الاجتهــاد الشــرعي.

الأصل )46(
في الأصالة والمعاصرة

تمتــاز صناعــة العــالم الــذي نريــده بالأصالــة والمعاصــرة، فهــو مرتبــط بالماضــي، 
لكنــه يعيــش الحاضــر، ويستشــرف المســتقبل، ويجــدد الديــن علــى بــصيرة، مــن 

غير انحــراف ولا شــطط.
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الأصل )47(
في منزلة المذاهب الفقهية

المذاهــب الفقهيــة مــدارس في الفهــم والاســتنباط، نهلــت كلهــا مــن مــعين 
الشــريعة وأدلتهــا، وهــي بأصــولها وفروعهــا منقبــة كــبيرة للأمــة.

الأصل )48(
التمذهب

التمذهــب الفقهــي في التحصيــل والتعبــد مشــروع بلا تعصــب، ولا حــرج في 
العــدول عــن مذهــب مــا لــغيره، في حكــم مســألة تــبين رجحانهــا بقــوة الأدلــة، 

ومذهــب العامــي مذهــب مفتيــه.
الأصل )49(

في منهج السلف
منهــج الســلف هــو المنهــج الــذي التزمــوا فيــه بقواعــد الاجتهــاد والاســتنباط 
مــن الكتــاب والســنة، وليــس رأيا اجتهــاديا بعينــه في مســألة خلافيــة، وهــو 

منهــج الصحابــة والتابــعين والأئمة الأربعة نفســه.

الحزمة التاسعة

في المذاهب الفقهية

الأصل )50(
في فقه الدليل

مــا يســمى بفقــه الدليــل لــه وجــه صحيــح عنــد معرفــة الخلاف وأدلــة المذاهــب 
وامــتلاك أدوات المقارنــة والترجيــح، ووجــه خاطــئ عنــد الاعتمــاد علــى مجــرد 

صحــة الدليــل، دون اعتبــار لقواعــد الفهــم والاســتنباط.
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الحزمة العاشرة

في المدارس الإصلاحية

الأصل )51(
في طبيعة الإصلاح

الإصلاح منظومة شــاملة ومتكاملة، وليســت مختصرة فقط بمقولة مبهرة، أو 
انطبــاع عابــر، أو تشــخيص لخلــل، أو تجربــة شــخصية، أو دعــوة عاطفيــة، أو 
إخلاص المصلــحين، أو وعيهــم، أو اســتلال آيــة أو حديــث مــن ســياق عــام.

الأصل )52(
في المذاهب الإصلاحية

 كمــا توجــد مذاهــب فقهيــة، تكتســب قوتهــا مــن أدلتهــا، توجــد مذاهــب 
تجربتهــا،  نجــاح  ومــن  للشــرع،  موافقتهــا  مــن  قوتهــا  تكتســب  إصلاحيــة، 

الوقــت. للبيئــة وواجــب  وملائمتهــا 

الأصل )53(
في البناء والترشيد

البنــاء العلمــي والفكــري الصحيــح والنافــع، يســاهم في بنــاء أفــراد المؤسســات 
ـشد توجهاتهـها وقياداتهـها. الإصلاحــية، ويرـ
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الأصل )54(
في نجاح المشاريع

ثبــت  مشــاريع  ثلاثــة:  والدعويــة _  العلميــة  المشــاريع  ومنهــا  المشــاريع - 
نجاحهــا تحتــاج إلى تقويــة، ومشــاريع ناقصــة تحتــاج إلى اســتدراك، ومشــاريع 

فاشــلة تحتــاج إلى اســتبعاد.

في المدارس الإصلاحيةالحزمة العاشرة
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الحزمة الحادية عشر

في التكفير

الأصل )55(
في التكفير

التكــفير مــن أخطــر الأحــكام الشــرعية والقضائيــة، ولا يتنــزل حكمــه علــى 
المكلــف إلا مــع وجــود شــروطه وانتفــاء موانعــه، ويجتهــد ويــفتي في ذلــك أهــل 

الاختصــاص لا غيرهــم.

الأصل )56(
في الغلو في الدين

الغلو في الدين له أسباب فكرية، وعلمية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، 
وسياسية، وتحديدها بدقة مفتاح العلاج.
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الحزمة الثانية عشر

في التجديد الديني
الأصل )57(

في صلاحية الدين لكل زمان ومكان
الإسلام صــالح لــكل زمــان ومــكان، والتجديــد والاجتهــاد الشــرعي هــو الــذي 

يحقــق ذلــك في أرض الواقــع.

الأصل )59(
في تعريف التجديد

التجديــد في الديــن إمــا إحيــاء مــا انطمــس فيــه، أو تنقيــة مــا علــق بــه، أو 
اجتهــاد في نوازلــه، أو بيــان لمحاســنه، ويُقُبــل كل تجديــد فكــري أو ســلوكي 

يقــع ضمــن دائــرة الاجتهــاد والمتــغيرات والظنيــات.

الأصل )58(
مبررات التجديد

التجديد في الدين فكرا وفقها وسلوكا من تكليف الدين نفسه للقادر عليه، 
فالنصوص متناهية، والمعاني التي فيها والوقائع التي تتنزل عليها غير متناهية.

الأصل )60(
في المقولات السائدة

كــثير مــن المقــولات العلميــة الســائدة تحتــاج الى فحــص وتحــرٍٍ قبــل التســليم 
بهــا، ويثبتهــا أو ينفيهــا قــوة الدليــل.
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الأصل )62(
في المعاني المتجددة

بنيّن الســلف والخلــف معــاني النصــوص وفــق معارفهــم وثقافتهــم، لكــن كــثيرا 
مــن هــذه النصــوص ســتبقى كنــزا زاخــرا بالمعــاني، ينثــر درره لمــن يفتــش عنهــا 

إلى قيــام الســاعة، وفــق ضوابــط الفهــم والاســتنباط.

الأصل )61(
في المجددين

الراجــح أن التجديــد الــديني عمليــة جماعيــة وتكامليــة، ويشــارك فيهــا كل 
والمجالات. التخصصــات 

في التجديد الدينيالحزمة الثانية عشر

الأصل )63(
في بيئة التجديد

يحتاج التجديد إلى بيئة حرة، وسعة في العقل والصدر، وقبول بالاختلاف، 
وضبط للمتعالمين، وتشجيع للمؤهلين.

الأصل )64(
في الإنكار

ينبغــي التــأني في إنــكار الجديــد مــن الأفــكار والآراء والمناهــج، فقــد يحــرم المــرء 
نفســه والأمــة بالإنــكار مــن خير كــثير.
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الأصل )65(
في الإبداع والابتكار

الابــداع والابتــكار في الأفــكار والمشــاريع العلميــة هــو الــذي يحــدث الفــرق 
في الواقــع، ففكــرة علميــة مبدعــة وكتــاب مميــز، خير مــن كــثير مــن الأفــكار 

والكتــب التقليديــة الســائدة.

في التجديد الدينيالحزمة الثانية عشر
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الأصل )66(
في غلق باب الاجتهاد

غلق باب الاجتهاد مرحلة تاريخية من اجتهاد السابقين، وفتح باب الاجتهاد 
_ للمؤهلين له _ من تجديد اللاحقين.

الأصل )68(
في الاجتهاد المعاصر

بســبب تعقــد الحيــاة وتطــور العلــوم، لم يعــد باســتطاعة الفقيــه المعاصــر وحــده 
معرفــة وتقديــر أمــور كــثيرة، كان مــن قبلــه قــادرا علــى معرفتهــا وتقديرهــا، مثــل 

كــثير مــن القضــايا الاقتصاديــة والطبية والسياســية.

الأصل )67(
في الاجتهاد الفردي والجماعي

الاجتهاد الفردي هو الأساس والمنطلق، والاجتهاد الجماعي _ مثل المجامع 
الفقهيــة _ مــن ضــرورات العصــر في كــثير مــن مســائل النــوازل، وهمــا في حالــة 

تكامــل لا تعــارض.

الحزمة الثالثة عشر

في الاجتهاد والتقليد

الأصل )69(
في تجزؤ الاجتهاد

الاجتهــاد يتجــزأ، والاجتهــاد الجزئــي أصبــح مــن ضــرورات العصــر في كــثير 
مــن المجالات، لتعقــده وتشــابكه وامتداداتــه في مســائله وقضــاياه.
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الأصل )71(
في شروط الاجتهاد

مــا نحتاجــه في تأهيــل مجتهديــن في الأمــة: تحفيــز النــابهين للتحصيــل، والتــوازن 
بين صعوبة شروط الاجتهاد وإمكان تحصيلها، والجمع في شروط الاجتهاد 

بين الأصالــة والمعاصــرة، وخلــق المناخــات الحــرة لإثبــات أهليــة المجتهــد.

الأصل )70(
في مساحات الاجتهاد

كم سبق الأول الآخر في مسائل العلم، وكم ترك له من مسائل أخرى.

في الاجتهاد والتقليدالحزمة الثالثة عشر

الأصل )72(
في الكيف

إن التحــدي الأكبر الــذي يواجهــه العلمــاء والدعــاة ليــس في ســؤال الحكــم 
الشــرعي المجــرد، بــل في ســؤال كيفيــة تطبيقــه في كــثير مــن الأحيــان.

الأصل )73(
في عناصر الاجتهاد

الاجتهاد الشرعي هو بذل الوسع في الوصول لحكم شرعي عملي، وعناصره 
الرئيسة ثلاث: فقه الدين، وفقه الواقع، وفقه تنزيل أحدهما على الآخر.
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الأصل )75(
في الأجر على الاجتهاد 

الخطــأ المغفــور في الاجتهــاد ويؤجــر عليــه صاحبــه أجــرا واحــدا، هــو الخطــأ 
الــذي يقترفــه مــن امتلــك أدوات الاجتهــاد لا المتطفــل عليــه، فهــذا آثم لا 

محالــة ولــو أصــاب.

الأصل )74(
في التقليد

التقليــد للمتأهــل للاجتهــاد دفــن للمواهــب، وخســارة للعلــم، وحرمــان للنــاس 
مــن الانتفــاع بالجديــد النافــع.

في الاجتهاد والتقليدالحزمة الثالثة عشر

الأصل )76(
في التردد عن الاجتهاد

التردد والوسوســة في الاجتهــاد بعــد التأهــل واســتفراغ الوســع مذمــوم، فقــد 
أعطــى الإسلام أجــرا حتى علــى الخطــأ في الاجتهــاد، مــا دام الاجتهــاد 

حــاصلا بشــروطه وضوابطــه.

الأصل )77(
في الجرأة

هنــاك خيــط رفيــع في إبــداء الــرأي والفتــوى بين الجــرأة الممدوحــة مــن المؤهــلين 
لها، وبين الجــرأة المذمومــة مــن غير المؤهــلين، وهــذه الأخيرة هــي التي قــال 

عنهــا الســلف: "أجرؤكــم علــى الفتيــا أجرؤكــم علــى النــار".
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الأصل )78(
في تعريف فقه الدين

علــوم  مــن خلال  وفروعــا،  أصــولا  المنــزل  الوحــي  معرفــة  هــو  الديــن  فقــه 
شــرحه. أو  الوحــي  فهــم  بضبــط  يتعلــق  مــا  وكل  والغــايات،  الوســائل 

الأصل )79(
في علوم الوسائل 

علوم الوسائل والمنهج هي العلوم التي لا تراد لذاتها، مثل علوم العربية وعلوم 
القرآن ومصطلح الحديث وأصول الفقه، بل تراد لغيرها من علوم الغايات.

الأصل )80(
علوم الغايات

علــوم الغــايات والتطبيــق هــي العلــوم التي تــراد لذاتهــا، مثــل علــوم العقيــدة 
ـفروع الفــقه. والتــفسير والــسنة وـ

الأصل )81(
في وظيفة العلوم الشرعية

كل العلوم الشرعية خادمة للوحي، وكل قواعدها إما ضابطه لفهمه والاستنباط 
منه، وإما شارحة وموضحة له.

الحزمة الرابعة عشر

في فقه الدين
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الأصل )82(
في تداخل العلوم

العلــوم الشــرعية مترابطــة متداخلــة، في كــثير مــن الموضوعــات والمباحــث، 
وكلما اتسعت دائرة التحصيل لأنواعها، اتسع الإدراك لترابطها وتداخلها.

في فقه الدينالحزمة الرابعة عشر
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الأصل )83(
في تعريف فقه الواقع

فقه الواقع هو معرفة الأفكار، والتوجهات، والأحداث، والزمان، والمكان، 
والأشخاص، على ما هو عليه، دون مبالغة أو تهوين.

الأصل )84(
مصادر فقه الواقع

لفقه الواقع مصادر كثيرة منها: التجربة، والشورى، والإعلام، والدراسات، 
والإحصــاء، والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وينبغــي التأكــد مــن مصداقيــة 

مــا يؤخــذ منهــا في الثبــوت والدلالــة.

الأصل )85(
في الشورى

الشــورى تحقــق الأجــر وترفــع الإثم والتبعــة، لكنهــا لا تعصــم مــن الخطــأ، مــع 
أن الشــورى غالبــا تفضــي إلى كثــرة الصــواب وقلــة الخطــأ.

الحزمة الخامسة عشر

في فقه الواقع

الأصل )86(
في نوع المختصين

تحديــد المختــصين والمستشــارين مــن حيــث الكفــاءة والأمانــة، صمــام أمــان 
لصحــة المعلومــة والــرأي والمشــورة.
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الأصل )87(
في التعامل مع الواقع

العــالم الشــرعي يفهــم الواقــع، ويتعامــل مــع شــروطه، وإكراهاتــه، وضروراتــه، 
ومحدداتــه، لكنــه لا يستســلم لــه، ولا يشــرعن لانحرافاتــه.

في فقه الواقعالحزمة الخامسة عشر
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الأصل )88(
في تعريف فقه التنزيل

فقه التنزيل هو عملية تنزيل الدين على الواقع، بحيث يحقق مقاصد الشريعة 
من جلب المصالح ودفع المفاسد، في الحال والمآل.

الأصل )89(
في صحة التنزيل

علامــة صحــة تنزيــل الأحــكام علــى الواقــع هــو في تحقــق مقاصــد الشــريعة، مــن 
جلب المصالح ودفع المفاســد في الحال والمآل، فالدين زرع ينبت مع الأرض 

الصالحة، ودواء يشفي مع ملائمته للمرض.

الأصل )90(
في مهمة الفقيه

النصــوص والأحــكام صيدليــة الديــن، والفقيــه مثــل الطبيــب، فهــو مــن يعطــي 
منهــا الــدواء المناســب للمــرض، مــن حيــث عــدد الجرعــات، والســابق منهــا 
واللاحــق، وأن لا يخلــط بين دواءيــن، قــد يــؤديان إلى تفاعــل غير محمــود، 

يــؤذي المريــض أو يقتلــه.

الحزمة السادسة عشر

في فقه التنزيل



مجموعة الأصول
العلمية
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الأصل )91(
في أهمية علوم العربية

علــوم اللغــة العربيــة مفتــاح العلــوم وأساســها المــتين، فالوحــي عــربي، ومعظــم 
التراث الإسلامــي كُُتــب بالعربيــة، ولا يُنُكــر تعلــم العلــوم بــغير العربيــة لــغير 

العــربي، مــع وجــوب معرفتهــا عنــده.

الأصل )92(
في أهم علوم العربية

أهم علوم العربية هي النحو والصرف والبلاغة، وما عداها مكملات.

الأصل )93(
في الملكة الأدبية

الثراء اللغوي، والحس الأدبي، والبلاغة في التعبير، علم ومتعة للعالم والمتعلم.

الأصل )94(
في التحدث بالعربية

الكلام بالعربية دون تكلف أو تشدق أصل، والكلام بالعامية فرع، ويكون 
بقدر محدود للحاجة والضرورة.

الحزمة السابعة عشر

في علوم العربية
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الأصل )95(
في علم المنطق

ينبغــي الاعتنــاء علــى قــدر الحاجــة بعلــم المنطــق، للاســتعانة بــه في فهــم بعــض 
المؤلفــات، وعنــد الجــدل والمناظــرات، دون التعمق فيه دون حاجة.

الأصل )96(
في مهارات التفكير

مهارات التفكير هي المنطق المعاصر، وتعلمه من أساسيات الصناعة.

الأصل )98(
في أصول التفكير

اســتيعاب نظريــة المعرفــة، وأصــول التفــكير في الإسلام، والعلاقــة بين العقــل 
والنقــل، مــن أســس الصناعــة الرئيســة.

الأصل )97(
في علم الجدل والبحث والمناظرة

علــم الجــدل والحجــاج الفقهــي وآداب البحــث والمناظــرة ممــا ينبغــي درســه 
والاطلاع عليــه، ووظيفتــه هــي الــرد علــى المخالــف، وإيــراد الحجــج، والدفــاع 

عــن الآراء والمذاهــب.

الحزمة الثامنة عشر

في العلوم العقلية
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الأصل )99(
في أهمية علوم القرآن

علــوم القــرآن فيهــا الأهــم ممــا لا بــد مــن معرفتــه مثــل التجويــد ومعرفــة المكــي 
والمــدني والناســخ والمنســوخ، وفيهــا المهــم مثــل معرفــة القــراءات تفصــيلا ورســم 

المصحف وتناســب الســور.

الأصل )100(
في إجازة التجويد

تحصيــل الإجــازة في إســناد الــتلاوة والتجويــد مشــافهة عــن أحــد القــراء مــن 
مكــملات الصناعــة، وإلا فالحــد الأدنى هــو ضبــط أحــكام الــتلاوة وسلامــة 

مخــارج الحــروف.

الأصل )101(
في القراءات

دراسة أثر القراءات على التفسير والأحكام جزء من صناعة العالم الشرعي، 
وأخذ الإجازة فيها مشافهة من فروض الكفايات.

الحزمة التاسعة عشر

في علوم القرآن

الأصل )102(
في التفسير

لا بــد مــن الجمــع بين القــديم والحديــث في دراســة كتــب التفــسير، لأن القــرآن 
وحــي متجــدد المعــاني لواقــع متجــدد.
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الأصل )103(
في أولوية القرآن

القــرآن مصــدر العلــوم جميعــا، والعنايــة بــه لــه الأولويــة المطلقــة في التعبــد والتدبــر 
والتعلم والتعليم.
الأصل )104(

في الانتفاع بالقرآن
لا يكتمــل الانتفــاع بالقــرآن إلا بتوافــر أركان أربــع: الإيمــان والــتلاوة والتدبــر 

والعمــل، وينقــص الانتفــاع بنقصــان أحدهــا.

في علوم القرآنالحزمة التاسعة عشر
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الأصل )105(
في تعلم السنة النبوية

لا يكتمل العلم بالســنة النبوية إلا بدراســتها ســندا ومتنا، رواية ودراية، فلا 
ينبغي الاشتغال بالسند فقط دون المتن، والعكس.

الأصل )106(
في مصطلح الحديث

يتعلــم كــثير مــن طلبــة العلــم علــوم مصطلــح الحديــث النظريــة دون أن يتمكنــوا 
مــن التطبيــق العملــي، مــن خلال معرفــة أصــول التخريــج ودراســة الأســانيد 

والحكــم عليهــا، فهــي الثمــرة العمليــة لدراســة المصطلــح.

الأصل )107(
في السيرة النبوية

الــسيرة النبويــة جــزء مــن علــم الســنة النبويــة، لكنهــا أفــردت مبكــرا بمؤلفــات 
خاصــة عنيــت بذكــر المغــازي والــسير، وتقديمهــا في عصــرنا ينبغــي أن يكــون 

بشــمولية أكبر في موضوعاتهــا.

الحزمة العشرون

في السنة النبوية
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الأصل )108(
في أصول العقيدة وفروعها

أصــول العقيــدة هــي أركان الإيمــان الســتة، وهــي للخــواص والعــوام في البنــاء 
والتعليــم، وأمــا فــروع العقيــدة وخلافاتهــا التفصيليــة فهــي للعلمــاء وقاعــات 

الــدرس حصــرا.

الأصل )109(
في علم الكلام

إذا كان تعريــف علــم الــكلام بأنــه علــم إقامــة الأدلــة علــى صحــة العقائــد 
الإيمانيــة فنحــن اليــوم بحاجــة إلى علــم كلام جديــد، يحيــي الاســتدلال النقلــي 

مــع الاســتدلال العقلــي، ويتجــاوز المباحــث القديمــة.

الأصل )110(
في تعليم العقيدة

أنفع التعليم لعلم العقيدة ما كان تعليما لمســائلها، مصحوبا بتعليم فاعليتها 
وأثرهــا في النفــس والحيــاة.

الحزمة الحادية والعشرون

في العقيدة

الأصل )111(
في الأسئلة الوجودية

الجــواب عــن الأســئلة الوجوديــة: مــن أيــن أتيــت؟ ولماذا خلقــت؟ وإلى أيــن 
المــصير؟ مــن همــوم البشــر جميعــا، والتأهيــل الخاص بهــا مهــم جــدا.
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الأصل )112(
في القضاء والقدر

أسئلة الناس عن القضاء والقدر وحكمة الله في الابتلاءات والمصائب من 
أهــم مــا ينبغــي الاعتنــاء بــه.

الأصل )113(
في الأديان والفرق

يموج عصرنا بأديان وفرق، يحسن بطالب العلم أن يعرفها من حيث النشأة، 
والأفكار، والأعلام، والانتشار، والحكم عليها، وكيفية التعامل معها.

الأصل )114(
في التعامل مع المخالفين

الخلاف مــع الأديان والمذاهــب لا يبيــح ظلــم المخالــفين، فالظلــم محــرم مــع 
المخالــفين والموافــقين.

في العقيدةالحزمة الحادية والعشرون
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الحزمة الثانية والعشرون
في الفلسفة والفكر الإسلامي

الأصل )115(
في الفلسفة الإسلامية

الفلســفة الإسلاميــة جــزء مــن الصناعــة الفكريــة لطالــب العلــم، لكنهــا تؤخــر 
في الــدرس والتحصيــل حتى يتأهــل الطالــب، ليميــز الاجتهــاد المقبــول مــن غير 

المقبــول فيهــا .

الأصل )116(
في الفكر الإسلامي

الفكر الإسلامي ثمرة للعلوم الشرعية جميعا، فهو يبني المفاهيم والتصورات، 
ويوضــح المقاصــد والميــزات، ويــرد الطعــون والشــبهات، ويقــدم الصــورة الكليــة 

عن الإسلام، استنباطا من الفروع والجزئيات.
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الحزمة الثالثة والعشرون

في أصول الفقه

الأصل )117(
في أهمية أصول الفقه

علم أصول الفقه أمان للمتعلم من سوء الفهم والاستدلال والتنزيل، وبدونه 
ستبدو الأدلة متناقضة، وتظهر الشبهات، ويكثر الغلو في الدين.

الأصل )119(
في مقاصد الشريعة

معرفــة مقاصــد الشــريعة بمراتبهــا وأنواعهــا وضوابطهــا في جلــب المصــالح ودفــع 
المفاسد في الحال والمآل، ضمان لعدم مناقضة قصد الشارع في أحكامه.

الأصل )118(
في الإجماع

ينبغــي التحــري عــن دعــاوى الإجمــاع علــى المســائل، فكــثير منهــا لم يحــظ 
التــام قديمــا وحديثــا. بالاســتقراء 

الأصل )120(
في بيان المقاصد

بيــان العلــل والحكــم والمقاصــد للأحــكام لا يقــل أهميــة عــن بيــان الدليــل، 
فبهــذا البيــان يعــرف قصــد الشــارع، وعظمــة التشــريع، ومنزلــة الفقــه، ويزيــد 

التــوقير والانقيــاد لأحــكام الله.
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الأصل )121(
في القواعد والفروق الفقهية

علــم القواعــد الفقهيــة يجمــع مــا تناثــر مــن الجزئيــات في كليــات، وعلــم الفروق 
الفقهيــة يجمــع مــن الجزئيــات مــا تشــابه صــورة ومــعنى واختلــف علــة وحكمــا، 

وبمعرفتهمــا يطــل المــرء علــى الفقــه كلــه.

الأصل )123(
في فقه الأولويات

فقه الأولويات يدخل في كل مجالات الحياة على المستويين العلمي والعملي.

الأصل )122(
في فقه الموازنات

فقه الموازنات بين المصالح والمفاســد من أعلى درجات الفقه، إذ فقه الحلال 
والحــرام الظاهــر والــبنيّن يعرفــه كل أحــد.

الأصل )124(
في مراتب الأعمال

مــن النــاس مــن يشــتغل بفــروع العلــوم دون أصــولها، وبســنن الديــن دون 
فرائضــه، وبمظاهــر الأعمــال دون جوهرهــا، ويغضــب للخلــل الفقهــي أكثــر 
بمراتــب  الجهــل  مــن  وهــذا  الكبائــر،  مــن  أكثــر  وللصغائــر  العقــدي،  مــن 

الأعــمال.

في أصول الفقهالحزمة الثالثة والعشرون
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الأصل )125(
في فقه المآلات

النظــر في المآلات والعواقــب والآثار المحتملــة واجــب في الاجتهــاد والــرأي 
والفتــوى، وفقــه المآل ليــس أقــل رتبــة مــن فقــه الحال.

الأصل )127(
في فقه الاستطاعة

شمــولية الديــن لا تــعني شمــولية التطبيــق، والتكليــف مرتبــط بالاســتطاعة، فــرب 
واجــب لا يُفُعــل بســبب عــدم القــدرة عليــه، ورب محــرم يُفُعــل بســبب ضــرورة.

الأصل )126(
في فقه الحاجات والضرورات

تقديــر الحاجــات والضــرورات ثمــرة لمعايشــة الواقــع، ومعرفــة ظــروف النــاس، 
وتقديرهــا يحتــاج إلى فقــه مميــز وتحــر كامــل.

في أصول الفقهالحزمة الثالثة والعشرون
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الأصل )128(
في الفرق بين الحكم والفتوى

هنــاك فــرق بين الحكــم والفتــوى، فالحكــم الفقهــي يســتنبط مــن الأدلــة مجــردا، 
والفتــوى هــي تنزيــل هــذا الحكــم علــى الواقعــة المعروضــة، بحيــث يحقق مقاصد 

الشــريعة من جلب المصالح ودفع المفاســد.

الأصل )130(
في الاحتياط

ليس كل احتمال وارد على حكم مسالة يبيح للمفتي القول فيها بالتحريم 
احتياطا، فالاحتياط لا يكون في الحكم والفتوى إلا مع وجود قرينة قائمة 

قويــة علــى التحــريم، مــع أن ظاهــر الأدلــة ترجــح الجــواز.

الأصل )129(
في المشتبهات

المشــتبهات هــي المســائل التي لم يتــبين بعــد حكــم الشــرع فيهــا هــل هــي 
مــن الحلال الــبين أو الحــرام الــبين، ومثلهــا يتجنبهــا المســلم ويتقيهــا، وليــس 
مــن المشــتبهات مــا حصــل الاجتهــاد في حكمهــا ولــو كان مرجوحــا، فهــي 

ليســت مشــتبهة في حــق المجتهــد والمقلــد فيهــا.

الحزمة الرابعة والعشرون

في الفتوى
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الأصل )131(
في سد الذرائع

الأصل في ديننا فتح الذرائع المشروعة، ولا يمكن سدها إلا مع وجود قرائن 
قويــة راجحــة أو متيقنــة علــى حصــول مفســدة في الحال والمآل، وحصــول 
المفســدة أمر نسبي يقدره المفتي بحســب دراســة الواقعة واحتمالات المصالح 

والمفاســد المظنونــة فيهــا.

الأصل )133(
في التحليل والتحريم

تحــريم مــا أحــل الله مثــل تحليــل مــا حــرم الله ســواء بســواء، لأن التحليــل 
والتحــريم حــق خالــص لله تعــالى، ومــن الخطــأ أن لا نتحــرج في الأولى 

الثانيــة. نتحــرج في  بينمــا 

الأصل )132(
في التيسير

التيــسير في الفتــوى لفــظ مجمــل يحتــاج إلى بيــان، فلا يكــون التيــسير إلا مــع 
تكافــؤ الأدلــة فيختــار المــفتي أيســرها، ومــع قيــام أســباب الرخــص والحاجــات 
لقــول  اســتنادا  ولــو كان  المطلــق  التيــسير  نحــو  الجنــوح  وأمــا  والضــرورات، 
ضعيــف أو شــاذ متفــق عليــه في مقابــل الأقــوال والأدلــة الصحيحــة، فليــس 

لــه ســند صحيــح مــن الشــرع.

في الفتوىالحزمة الرابعة والعشرون
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الأصل )134(
في الورع

فتــاوى الــورع فتــاوى خاصــة واختياريــة للمســتفتي، وليســت منهجــا ملزمــا 
لعمــوم الأمــة.

الأصل )135(
في نسبية الورع

كــثير مــن الــورع في الفتــوى اجتهــادي، فقــد يكــون الــورع مبررا عنــد عــالم ولا 
يكــون كذلــك عنــد عــالم آخــر، وقــد يكــون الاشــتباه والتوقــف في الحكــم عنــد 

فقيــه ولا يكــون عنــد فقيــه آخــر.

في الفتوىالحزمة الرابعة والعشرون
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الأصل )136(
في تعريف الفقه

مــعنى الفقــه في نصــوص القــرآن والســنة هــو المــعنى اللغــوي، وهــو الفهــم 
الدقيــق للديــن كلــه عقيــدة وشــريعة وأخلاقــا، ومــعنى الفقــه عنــد علمــاء الفقــه 
هــو المــعنى الاصطلاحــي، وهــو معرفــة الأحــكام الشــرعية العمليــة فحســب، 

والجمــع بين الفقــهين مطلــوب.

الأصل )138(
في فقه العبادات

فقــه العبــادات شــكلا ومضمــونا أول معيــار لصحــة علاقــة المســلم بربــه بعــد 
صحــة العقيــدة، ولــه الأولويــة في التعلــم والتعليــم.

الأصل )137(
في منزلة الفقه

بكلياتــه  نفســه  الوقــت  عليهــا في  ويطــل  العلــوم،  مــن كل  يســتمد  الفقــه 
وفروعــه. وأصولــه  وجزئياتــه 

الحزمة الخامسة والعشرون

في الفقه الإسلامي
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الأصل )141(
في فقه الاقتصاد الإسلامي

يتطور الاقتصاد بسرعة كبيرة في معاملاته وعقوده، ولهذا يحتاج إلى مواكبة 
فقهية متميزة.
الأصل )142(

في فقه السياسة الشرعية
باب فقه السياســة الشــرعية والشــأن العام باب عظيم الأثر على الأمة، ومن 

أوجــب مــا ينبغــي الاعتنــاء بــه وامــتلاك أدواتــه.

الأصل )140(
في فقه الأسرة

معرفــة فقــه الأســرة والأحــوال الشــخصية ينبغــي أن يــردف بمعرفــة تحدياتهــا 
ومتغيراتهــا المعاصــرة.

في الفقه الإسلاميالحزمة الخامسة والعشرون

الأصل )139(
في فقه المرأة

ينبغــي التفريــق بين الأعــراف والتقاليــد الصحيحــة والفاســدة في أحــكام المــرأة 
المســلمة، فهــو مــن أكثــر الأبــواب تأثــرا بهــا علــى مســتوى الفقــه كلــه، ومــن 

أكثــر الأبــواب في توجيــه ســهام الشــبهات إليــه.
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الأصل )143(
في أدوات الفقه السياسي

فقــه السياســة الشــرعية يحتــاج لعلــوم ومعــارف متنوعــة وكــثيرة دينيــة ودنيويــة، 
لأن الشــأن العــام والسياســي شــأن مركــب يحتــاج لمعــارف مركبــة.

الأصل )145(
في القاعد والمجاهد

لا يــفتي قاعــد لمجاهــد ليســت قاعــدة شــرعية أو فقهيــة، فكــثير مــن العلمــاء 
قــام فقــه الجهــاد علــى نتاجهــم ولم يقاتلــوا، ومنهــم الأئمــة الأربعــة، وإنمــا 
تصــدق المقولــة علــى القاعــد الــذي يتكلــم بشــأن الجهــاد والمجاهديــن دون 

معرفــة بأحوالهــم وظروفهــم.

الأصل )144(
في فقه الجهاد

فقــه الجهــاد لا يــفتي فيــه إلا مــن شــهد لــه العلمــاء بالمعرفــة بالشــرع والواقــع 
الهــوى  عــن  والتجــرد  للمختــصين،  المشــورة  والتنزيــل والحال والمآل، وكثــرة 

الجامحــة. والحماســة 

في الفقه الإسلاميالحزمة الخامسة والعشرون

الأصل )146(
في فقه الاستضعاف والتمكين

التفريــق بين أزمنــة الاســتضعاف والتمــكين، ومعرفــة الحكــم الشــرعي في كل 
واحــد منهمــا، مــن أولــويات الفقــه في هــذا الزمــان.
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الأصل )148(
في أنواع جديدة من الفقه

في عصــرنا أصبــح للإعلام وللفنــون والرياضــات والترويــح واللبــاس والزينــة 
شــأن جديــد، وهــي بحاجــة لفقــه جديــد.

الأصل )147(
في فقه الأقليات

لفقــه الأقليــات خصوصيــات فكريــة وفقهيــة وسياســية وأمنيــة واجتماعيــة 
ونفسية واقتصادية، لا ينبغي أن يقول فيه أحد جهلها ولم يعرف تفاصيلها.

في الفقه الإسلاميالحزمة الخامسة والعشرون
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الأصل )149(
في أهمية التاريخ الإسلامي

التاريــخ الإسلامــي ســجل لعلــوم المســلمين وتجاربهــم، وملهــم لهــم في التعامــل 
مــع قضاياهــم، ولــن نفهــم الحاضــر مــا لم نفهــم الماضــي.

الأصل )151(
في استدعاء التاريخ

معرفــة تاريــخ أمتنــا وحضارتنــا في جوانبهــا كافــة، واســتدعاء الأمثلــة والنمــاذج 
منــه يــبني الثقــة عنــد المتلــقين.

الأصل )150(
في الحقائق التاريخية

التاريخيــة عــن الأشــخاص والأحــداث والتصرفــات لا  كــثير مــن الحقائــق 
تكتمــل صورتهــا وجوانبهــا إلا بالاطلاع علــى مصــادر عــدة، فالتاريــخ ملــيء 

بالانطباعــات والمبالغــات والمواقــف الشــخصية للــرواة والمؤلــفين.

الحزمة السادسة والعشرون

في التاريخ الإسلامي
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الأصل )152(
في العلم النهضوي والحضاري

وتحدياتــه  ومقوماتــه  ومناهجــه  مصــادره  لــه  علــم  والحضــارة  النهضــة  بنــاء 
المعرفــة. حــق  يعرفــه  أن  العلــم  بطالــب  وآلياتــه، يحســن 

الأصل )154(
في مشروع النهضة

بــد مــن معرفــة هــذا  العــالم الشــرعي جــزء مــن مشــروع نهضــة الأمــة، فلا 
فيــه. ودوره  وتحدياتــه  ومقوماتــه  بمجالاتــه  المشــروع 

الأصل )153(
في المساهمة الفردية والجماعية

لا بــد مــن التفريــق بين المســتوى الجماعــي والمســتوى الفــردي في المســاهمة 
في نهضــة الأمــة، فعلــى المســتوى الجماعــي فــإن نهضــة الأمــة مــن فــروض 
الكفايات التي يأثم الجميع بتركها، وأما على المستوى الفردي فإن الواجب 

هــو تقــديم المســتطاع لهــذه النهضــة مــن جهتــه.

الحزمة السابعة والعشرون
في فقه النهضة والحضارة
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الأصل )155(
في فقه السنن الربانية

فقــه الســنن والقــوانين الربانيــة الحاكمــة للأفــراد والمجتمعــات والأمــم، مــن أعلــى 
أنــواع الفقــه في الديــن ومــن أكثرهــا أهميــة.

الأصل )157(
في خصائص السنن

تتميــز الســنن الربانيــة بخصائــص رئيســة ثلاثــة: العمــوم والثبــات والتكــرار، 
فهــي عامــة لا تحــابي أحــدا، وثابتــة لا تتــغير ولا تتبــدل، ومطــردة تتكــرر 
بتكــرر أســبابها، ولا يمكــن أن تتخلــف عــن الحــدوث بحــال مــن الأحــوال.

الأصل )156(
في أهمية علم السنن الربانية

علــم الســنن الربانيــة مــن العلــوم التي لم تنــل حظهــا الــكافي مــن الاهتمــام، 
واســتحضار هــذه الســنن مــن أولــويات التوعيــة والتثقيــف الشــرعي، وضبــط 

حركــة الأمــة الفكريــة والفقهيــة.

الحزمة الثامنة والعشرون
في فقه السنن الربانية

الأصل )158(
في تشخيص الظواهر

علــى العلمــاء العامــلين والدعــاة والمــربين أن ينظــروا في تشــخيص الظواهــر 
وعلاجهــا للأســباب قبــل المســببات، والمقدمــات قبــل النتائــج.
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الأصل )160(
في الدراسات المستقبلية

الدراســات المســتقبلية تفتــح آفاقــا مميــزة في الفهــم والاستشــراف للقــادم مــن 
التــغير في الظــروف والأحــداث.

الأصل )159(
في الإيمان والأسباب

ضبــط معادلــة الإيمــان والأســباب مــن أكثــر مــا يلتبــس اليــوم علــى طلبــة العلــم 
وعمــوم النــاس، فمنهــم مــن يغلــو في الإيمــان بذريعــة قــوة التديّـّـن، ومنهــم مــن 

يغلــو في الأســباب بذريعــة فقــه الواقــع.

في فقه السنن الربانيةالحزمة الثامنة والعشرون
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الأصل )161(
في مفهوم الشبهات

الشــبهات هــي المقــولات الصــادرة حــول الإسلام بقصــد الطعــن فيــه والنيــل 
منــه، وليــس منهــا مــا قيــل علــى ســبيل الاستفســار أو التأويــل الســائغ.

الأصل )163(
في أصول الشبهات

ينبغــي الاعتنــاء بأصــول الشــبهات قبــل فروعهــا، ومــن أصــول الشــبهات 
الإلحاد، وتســليط المناهــج الغربيــة علــى تفــسير النصــوص، والقــول بتأريخيــة 
الأحــكام، وإنــكار حجيــة الســنة النبويــة، ودعــوى تعــارض الكــثير مــن متونهــا 

الصحيحــة مــع العقــل الصحيــح.

الأصل )162(
في الحق والباطل

من لم يعرف الباطل بمصادره ومناهجه وأساليبه وأعلامه اشتبه عليه الحق.

الحزمة التاسعة والعشرون

في الشبهات

الأصل )164(
في السؤال عن الثوابت

أن يكــون الأمــر الــديني قطعيــا وثابتــا ومســلّّما بــه، لا يــعني شــرعا عــدم جــواز 
الاستفســار عنــه، والتجــريم للســؤال عنــه ممــن دخلــت عليــه الشــبهة فيــه 

بســبب ضعــف التحــصين.
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الأصل )166(
في أدوات المجادل

لا ينبغي جدال صاحب شــبهة لم يتمكن المجادل من معرفتها وأدوات الرد 
عليهــا، فيظــن صاحــب الشــبهة أن الحــق معــه.

الأصل )165(
في الرد على الشبهات

معرفــة الشــبهات ووجــوه الــرد عليهــا صنعــة علميــة ومهــارة عمليــة، لا بــد أن 
يتحلــى بهــا طالــب العلــم، وإلا فهــو يــبني بنــاءه دون ســور محكــم.

في الشبهاتالحزمة التاسعة والعشرون

الأصل )167(
في إماتة الشبهات

الرد على الشبهات والأفكار الشاذة لا ينبغي أن يساهم في نشرها، وكثير 
منها يحســن إماتتها بترك الرد عليها.

الأصل )168(
في غرس الأفكار

ينبغي التركيز على غرس الأفكار لا الردود على الخصوم الا بمقدار، فالأفكار 
هي من تبني المجتمعات لا الردود والمجادلات.
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الأصل )169(
في أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة هــي العلــوم التي تــعنى بالإنســان والمجتمــع، 
وكمــا يُبُطــل الوحــي كــثيرا مــن مفاهيمهــا ونظرياتهــا، فإنــه يؤيــد الكــثير منهــا 
أيضــا، وبمعرفتهــا يــزداد صــواب فقــه الأحــكام والواقــع والتنزيــل، وتضاعــف 

الأثــر العلمــي والدعــوي.

الأصل )170(
في الفكر الإنساني

معرفــة الفكــر الإنســاني العــام بمصــادره ونشــأته ومدارســه ومناهجــه وأعلامــه، 
ضــروري في الحــوار والمناظــرة والمقارنــة مــع الفكــر الإسلامــي، ونســتفيد منــه 
ممــا لا يعــارض النــص الشــرعي مــن الأفــكار والتجــارب، لكنــه ليــس مرجعيــة 

لنــا في كل مقولاتــه.

الأصل )171(
في المذاهب الفكرية

العلمانية والطائفية والنسوية والليبرالية والانسانوية والجندرية وغيرها ليست 
مجــرد مذاهــب فكريــة، بــل هــي مناهــج كاملــة يــراد فرضهــا علــى مجتمعــات 

المسلمين.

الحزمة الثلاثون
في العلوم الإنسانية والاجتماعية
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الأصل )172(
في تحصيل العلوم الانسانية

يكفــي لطالــب العلــم الشــرعي في العلــوم الإنســانية الاطلاع علــى المداخــل 
والمــدارس والمناهــج والأعلام، ولا يســتغرق فيهــا اســتغراق المتخصــص إلا إن 

كانــت لــه رغبــة أو بحــث خــاص.

في العلوم الإنسانية والاجتماعيةالحزمة الثلاثون



مجموعة الأصول
التعلمية
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الأصل )173(
في هدف الصناعة العلمية

وأحــكام  تصــورات  امــتلاك  هــو  العلــم  لطالــب  العلميــة  الصناعــة  هــدف 
صحيحــة ونافعــة عــن الدنيــا والآخــرة، فقــد يكــون العلــم كــثيرا لكنــه ليــس 

بصحيــح، وقــد يكــون صحيحــا لكنــه ليــس بنافــع.

الأصل )174(
في علامة صحة الصناعة العلمية

علامــة صحــة الصناعــة العلميــة هــي المعرفــة المركبــة والمتكاملــة مــن فقــه الديــن 
والواقــع والتنزيــل، وإلا حصــل النقــص والخطــأ والانحــراف في القــول والعمــل.

الأصل )175(
في الكتاب والحكمة

العــالم الحــق هــو مــن تعلــم الكتــاب والحكمــة معــا، فمعرفــة الكتــاب بمعرفــة 
أحكامــه، ومعرفــة الحكمــة بمعرفــة تنزيلهــا في الواقــع.

الحزمة الحادية والثلاثون

في صحة الصناعة العلمية

الأصل )176(
في معيار التمكن من العلم

معيــار التمكــن في العلــم هــو في تحصيــل الملــكات والغــايات، وليــس في تحصيــل 
الوســائل والآلات، فمــثلا غايــة علــم النحــو صــون اللســان عــن الخطــأ، وغايــة علــم 
الحديث معرفة المقبول من المردود،  وكم ممن أتقن علوم الوسائل دون بلوغ الغايات.
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الأصل )177(
في الرسوخ العلمي

إنما يكون الرسوخ في العلم باجتماع غاية التحصيل مع غاية التسليم.

الأصل )178(
في استكمال المنهج

اســتكمال المنهــج العلمــي بمراحلــه واجــب لا نفــل، فنصــف عــالم أضــر علــى 
الأمــة مــن جاهــل.

الأصل )179(
في الجهد الفردي

الأســتاذ والــدرس والإجــازة والشــهادة تعطــي لطالــب العلــم المفاتيــح والمنهــج، 
وعليــه فتــح البــاب والدخــول في التفاصيــل.

في صحة الصناعة العلميةالحزمة الحادية والثلاثون

الأصل )180(
في النضج العلمي

النضــج العلمــي لا يــعني العصمــة مــن الخطــأ، بــل هــو حيــازة الملكــة والتمكــن 
مــن أدوات التأهيــل والقــدرة علــى الاســتدراك والتصحيــح، وغلبــة الصــواب 

علــى الخطــأ في الإنتــاج.
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الأصل )181(
في الإحاطة العلمية

لكل علم تاريخ، ومصادر، ومدارس، ومناهج، وأعلام، ومفاهيم، وموضوعات، 
ومسائل، والإحاطة بكل ذلك من تمام التمكن من العلم.

الأصل )182(
في امتلاك المنهج

امتلاك المنهج والكليات في التحصيل أهم من التفاصيل والجزيئات، وملاحظة 
مناهج العلماء أهم من ملاحظة أقوالهم التفصيلية.

الأصل )183(
في التعليم التفاعلي

كثير من دروس العلم يحتاج إلى التعليم التفاعلي لا التلقيني.

في صحة الصناعة العلميةالحزمة الحادية والثلاثون

الأصل )184(
في المشكلات التعليمية

إذا لم تكتمل العملية التعليمية فالمشكلة إما في الأستاذ أو الطالب أو المنهاج 
أو الأسلوب.
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الأصل )185(
في هدف المناهج العلمية

هــدف المناهــج العلميــة جعــل المعرفــة منظمــة ومتسلســلة، فالتقــديم والتــأخير 
قــد يحــدث إشــكالا في البنــاء العلمــي.

الأصل )186(
في وسائل الصناعة العلمية

في وســائل صناعــة العلمــاء ثوابــت ومتــغيرات، فللزمــان، والمــكان، وطرائــق 
التدريــس، وطبيعــة الحــوادث، والمســتجدات، والنــوازل، أثــر في تحديــد نــوع 

هــذه الوســائل وعددهــا.

الأصل )187(
في مستويات التحصيل

مســتويات التحصيــل في كل علــم أربعــة: تأسيســي لعامــة النــاس، ومتوســط 
للدعــاة والمثقــفين، ومتقــدم لطلبــة العلــم، وتخصصــي للعلمــاء.

الحزمة الثانية والثلاثون

في المناهج العلمية

الأصل )188(
في محددات التحصيل

في بداية الطلب لا يدرس الطالب إلا على يد الأســاتذة الثقات، ولا يقرأ 
إلا مــن الكتــاب المأمــون، فــان نضــج وامتلــك أدوات المعرفــة، كان لــه أن 

يــدرس عنــد مــن شــاء والقــراءة مــن أي كتــاب شــاء.
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الأصل )189(
في ثمرات العلوم

التركيــز علــى فوائــد وثمــرات العلــوم في التعليــم مــن أهــم حوافــز التعلــم عنــد 
طلبــة العلــم.

الأصل )190(
في الاحتياجات

مــن النــاس مــن يحتــاج لمحاضــرة، ومنهــم مــن يحتــاج لــدورة لأيام، ومنهــم مــن 
يحتــاج لدراســة منهجيــة طويلــة.

الأصل )191(
في اختيار المنهج

وســائل ومناهــج الصناعــة مــدارس عــدة، وخطــط اجتهاديــة مختلفــة، فالكتــب، 
والدروس، والأســاتذة، والشــهادات، ومناهج اكتســاب العلوم كلها وســائل، 

يختــار الطالــب المناســب منهــا لبلــوغ الغايــة.

في المناهج العلميةالحزمة الثانية والثلاثون

الأصل )192(
في جودة المنهاج

منهــاج الصناعــة العلمــي الجيــد هــو المنهــاج الأكبر نفعــا، والأيســر طريقــة، 
معاصــرة. والأفضــل  مــدة،  والأصغــر 
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الأصل )193(
في الدروس النافعة

أفضــل الــدروس والكتــب المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة مــا كان هدفهــا إفهــام 
المتلقــي، لا اســتعراض الكتــب والمصطلحــات والمــؤهلات.

الأصل )194(
في مجالس السماع

مجالــس الســماع لكتــب العلــم وتحصيــل أســانيدها مــن هوامــش العلــم لا مــن 
صلبــه، إلا أن يكــون الســماع مصحــوبا بالشــرح والتعليــق والاســتنباط.

الأصل )195(
في خصوصيات العجم

صــرح العلــوم الإسلاميــة شــارك في بنائــه العــرب والعجــم معــا، وهنــاك بعــض 
الفروقــات والخصائــص في وســائل الصناعــة بينهمــا.

في المناهج العلميةالحزمة الثانية والثلاثون

الأصل )196(
في وعورة الألفاظ

وعــورة  بين  العلميــة  المتــون  في  الــتلازم  فكــرة  طويــل  لزمــن  خطــأ  ســادت 
الألفــاظ وصعوبتهــا، وبين جــودة المتــون وصحــة الصناعــة، وهــذا ممــا ينبغــي 

اســتدراكه في الصناعــة، ســواء في اعتمــاد الكتــب القديمــة أو الحديثــة.
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الأصل )197(
في مواكبة العصر

أهل كل عصر ألفوا لعصرهم وبيئتهم وحاجاتهم التعليمية، وهذه سنة حسنة 
ينبغي أن لا تنقطع.

الأصل )198(
في الكتب العلمية والتعليمية

ينبغــي التفريــق بين الكتــب العلميــة وبين الكتــب التعليميــة، فــالأولى هدفهــا 
الإضافــة العلميــة، والثانيــة هدفهــا التعليــم المنهجــي.

الأصل )199(
في الجمع بين المناهج

الجمــع بين المتــون القديمــة وبين الكتــب المنهجيــة الجامعيــة الحديثــة، يحــدث 
تــكاملا في الصناعــة العلميــة.

في المناهج العلميةالحزمة الثانية والثلاثون

الأصل )200(
في جودة المتون

الشــروح والحواشــي والتعليقــات والتقريــرات قــد تكــون في كــثير مــن الأحيــان 
أنفــع مــن المتــون نفســها.
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في المناهج العلميةالحزمة الثانية والثلاثون

الأصل )201(
في المنظومات التعليمية

المتــون العلميــة بصيغــة المنظومــات الشــعرية كانــت مــن وســائل التعليــم في 
حقــب ماضيــة ومــا زالــت في بعــض العلــوم، وقــد تكــون أســهل في الحفــظ 
عـنـد بـعـض الطلـبـة ـمـن المـتـون العادـيـة، لـكـن الانتـفـاع بههـا متـفـاوت بينـهـم.
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الأصل )202(
في التدرج

العلــم يأتي بالتــدرج والتراكــم والــصبر علــى التحصيــل، وكمــا قالــوا: "مــن 
طلــب العلــم جملــة ذهــب عنــه جملــة".

الأصل )203(
في دراسة الفقه

علــى طالــب العلــم أن يضبــط مذهبــا بأصولــه وفروعــه، ثم ينتقــل بعــد ذلــك 
للفقــه المقــارن والخلاف.

الأصل )204(
في عمر الطلب

الأصــل في طلــب العلــم أن يكــون مبكــرا مــع الصبــا وبدايــة الشــباب، لكنــه 
ليــس بشــرط فثمــة علمــاء كبــار بــدأوا العلــم متأخــرا.

الأصل )205(
في تسلسل التحصيل

بدايــة طلــب العلــم تكــون بعلــوم الغايــة في حدهــا الأدنى، ثم بعلــوم الوســائل، 
ثم ينتهــي بعلــوم الغايــة في حدهــا الأعلــى.

الحزمة الثالثة والثلاثون

في التسلسل المنهجي
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الأصل )206(
في التركيز في التحصيل

ينبغــي التركيــز في بدايــة الطلــب علــى الأخــذ والتحصيــل، وكلمــا ترقــى في 
مــدارج العلــم وازن بين التحصيــل والعطــاء.

الأصل )207(
في حرق المراحل العلمية

حــرق المراحــل والمســتويات في دراســة كتــب العلــم ممكــن لبعــض الطلبــة، ممــن 
لديهــم تحصيــل ســابق أو ذكاء مميــز، بشــرط الاســتيعاب الكامــل.

الأصل )208(
في التركيز على الهدف

ينبغــي التركيــز علــى الهــدف العلمــي واســتكمال مراحــل التحصيــل، وليــس 
التشــتت الــذي يحــرف المســار.

الأصل )209(
في أولوية التحصيل المنهجي

علــى طالــب العلــم في بدايــة الطلــب أن يركــز علــى التحصيــل المنهجــي، ولا 
يتوســع إلا بعــد إكمــال مســتوياته.

في التسلسل المنهجيالحزمة الثالثة والثلاثون
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الأصل )210(
في العمل بالمتاح

الميســور لا يســقط بالمعســور، فقــد يتــاح لطالــب العلــم الآن تعلــم مســتوى 
واحد لا يتاح غيره، والاســتدراك لبقية المســتويات ممكن وواجب بعد ذلك.

الأصل )211(
في الاختبارات العلمية

عمــل الاختبــارات التي تعتمــد علــى الفهــم نافعــة جــدا في التقــويم وقيــاس الأثــر 
للعملية التعليمية.

الأصل )212(
في تعدد التحصيل

لا إشــكال في دراســة عدد من العلوم عند الأســاتذة مرة واحدة، بشــرط أمن 
التشويش والتشتت.

الأصل )213(
في العناية بالمصنفات

ينبغــي العنايــة بأمهــات المصنفــات القديمــة والحديثــة في كل علــم، ففيهــا جملــة 
ذلــك العلــم، إلا أن يكــون الغــرض هــو البحــث العلمــي.

في التسلسل المنهجيالحزمة الثالثة والثلاثون
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الأصل )214(
في الفروق الفردية

ينبغي مراعاة الفروق الفردية في القدرات بين طلبة العلم، فمثلا يوجه صاحب 
مؤهل الحفظ والتتبع لعلم الحديث، وصاحب مؤهل التحليل والاستنتاج لعلم 
الفقــه وأصولــه، كمــا ينبغــي مراعــاة التفــاوت بين الطلبــة في التعلــم والتعليــم مــن 

حيث نوع العلم، ومدة اكتسابه، وكفايته منه، وتفاوت الهمم في تحصيله.

الأصل )215(
في المقارنات العادلة

المقارنــة بين طالــب العلــم وغيره إنمــا تكــون لمعرفــة ســبل التحصيــل وليــس 
للتقليد المحض أو اللوم والعتاب، فقد خلق الله كل طالب بمواهب محددة، 

وقــدر لــه ظروفــا وطــوارئ خاصــة تؤثــر في مسيرتــه تقدمــا وتأخــرا.

الأصل )216(
في المقارنات الظالمة

مــن خطــأ بعــض طلبــة العلــم أن يقــارن أول أمــره في طلــب العلــم بآخــر أمــر 
غيره، فيصيبــه الإحبــاط أو يقــع في الحســد.

الحزمة الرابعة والثلاثون

في المقارنات
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الأصل )217(
في التعامل مع الأقران

النصائــح العلميــة والعمليــة الدقيقــة لا تؤخــذ مــن الأقــران، فهــم ســواء في 
العلــم والتحصيــل غالبــا، إلا بعــد التأكــد منهــا مــن عــالم شــهد لــه الجميــع 

بالعلــم والعمــل.

في المقارناتالحزمة الرابعة والثلاثون
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الأصل )218(
في الملل العلمي

العلــم لــذة عقليــة ونفســية، وإنمــا يملــه ويســأم منــه مــن لم يــدرك معانيــه وأســراره، 
بســبب نيــة أو منهــج أو معلــم أو طريقــة تعليــم.

الأصل )219(
في تطبيق العلوم

مطالعة كتب التفسير، والشروح الحديثية، ودراسة الأسانيد، وتخريج الأصول 
علــى الفــروع، والفتــوى، والنــوازل، تملــك صاحبهــا الملكــة، والمــران، والتطبيــق 

لقواعــد العلوم.

الأصل )220(
في كثرة السؤال

كثــرة الســؤال فتــح لأبــواب العلــم، واطلاع علــى عقــول الرجــال، واكتســاب 
لخبرات لا تنــال بالــدروس والكتــب.

الأصل )221(
في التراجم والسير

الاطلاع علــى كتــب التاريــخ، والطبقــات، والتراجــم، والــسير، للعلمــاء قديمــا 
وحديثــا، كنــز مــن القــدوات، والخبرات، والتجــارب.

الحزمة الخامسة والثلاثون

في لوازم الصناعة العلمية
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الأصل )222(
في الغرائب والشواذ

تــرك الغرائــب والشــواذ مــن صفــات العلمــاء، وقــد تتبــع قــوم الغرائــب والشــواذ 
في كل علــم ليعرفــوا ويشــتهروا، فضلــوا وأضلــوا.

الأصل )223(
في عويصات المسائل

عويصــات المســائل تحتــاج الى اكتمــال التحصيــل، وكثــرة الســؤال، والمذاكــرة، 
والبحــث، والتأني.

الأصل )224(
في الرحلة في طلب العلم

الرحلة في طلب العلم محمودة حين يكون هناك هدف منها يضيف للطالب 
علما فوق علمه، وإلا فهي مجرد سياحة مباحة.

الأصل )225(
في بيئات العلماء

معرفة الزمان، والمكان، والاتجاهات، والمذاهب العقدية، والفقهية، والسلوكية، 
للعلمــاء وأصحــاب المصنفــات قديمــا وحديثــا، مــن ضــرورات صحــة الفهــم، 

والاســتدلال، والتنزيــل.

في لوازم الصناعة العلمية الحزمة الخامسة والثلاثون
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الأصل )226(
في التفرغ العلمي

التفــرغ العلمــي مطلــوب خصوصــا في بدايــة الطلــب، فــإن تعــذر وازن طالــب 
العلم بين التحصيل وطلب المعيشــة.

الأصل )227(
في وقت التحصيل

الوقــت المثــالي للتحصيــل هــو التبــكير بعــد صلاة الفجــر، لكــن الأمــر عائــد 
لطالــب العلــم، وتحديــده لســاعات الهمــة والنشــاط عنــده.

الأصل )228(
في قول لا أدري

قــول العــالم لا أدري ليــس تورعــا منــه فقــط، بــل فرصــة للاســتدراك العلمــي 
فيمــا لا يعــرف.

الأصل )229(
في المقارنة والترجيح

المقارنــة بين الأفــكار والمذاهــب ومســائل العلــم والترجيــح بينهــا مــن أنفــع 
أنــواع العلــم.

في لوازم الصناعة العلمية الحزمة الخامسة والثلاثون
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الأصل )230(
في التعجل في إبداء الرأي

إبداء الرأي والاجتهاد والفتوى قبل نضوجها دفن مبكر لها، وعجلة تعقبها 
ندامة.

الأصل )231(
في الصبر على التحصيل

الــصبر علــى التحصيــل منقبــة لا ينــالها إلا ذو حــظ عظيــم، فمــن عــرف الغايــة 
مـن طـلـب النـهـايات هاـنـت علـيـه المـسـافات. سـيلة، وـ هاـنـت علـيـه الوـ

الأصل )232(
في القليل الدائم

القليــل الدائــم في التحصيــل خير مــن الكــثير المنقطــع، ووصيــة نبويــة تصــدق 
علــى كل شــيء في الحيــاة.

الأصل )233(
في الصوارف

شــواغل الدنيــا وصوارفهــا ومتعهــا كــثيرة، فالحــرص علــى الوقــت والتحصيــل 
يحتــاج إلى مجاهــدة كــبيرة للنفــس.

في لوازم الصناعة العلمية الحزمة الخامسة والثلاثون
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الأصل )234(
في التخطيط

لا ينبغي للعالم أن يسير مع نفسه أو مؤسسته دون خطة علمية أو عملية، 
فالتخطيط يضاعف الأثر، ويضبط الوجهة، ويحقق الهدف بأقل التكاليف.

الأصل )235(
في الصحة

الصحــة الجســدية والنفســية للعلمــاء وتعهدهمــا بالرعايــة أســاس لاســتمرار 
التحصيــل والعطــاء.

الأصل )236(
في إدارة الوقت

الوقــت وإدارتــه الصحيحــة رصيــد العــالم، ويضبــط ذلــك الخطــط وجــداول 
الأعمــال اليوميــة.

في لوازم الصناعة العلمية الحزمة الخامسة والثلاثون
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الأصل )237(
في الفهم والحفظ

الاهتمــام بالفهــم ابتــداء وبالحفــظ انتهــاء، فالفهــم غايــة والحفــظ وســيلة، 
ومعيــار صحــة التحصيــل مركــب منهمــا.

الأصل )238(
في محل الحفظ

الحفــظ يكــون للقــرآن، والحديــث، والمســتويات الأولى مــن المتــون العلميــة، 
وأمــا بقيــة المســتويات فللمتخصــصين.

الأصل )239(
في ثبات العلم

يثبــت العلــم بأمــور ثلاث: بالفهــم مــع الحفــظ، وبالتكــرار وإدمــان النظــر، 
والتعليــم لمســائله وموضوعاتــه.

الأصل )240(
في المهارات العلمية

مــن غــايات التعليــم الــديني امــتلاك مهــارات النظــر، والتفــسير، والتحليــل، 
والتركيــب، والتقييــم، والتقــويم، والاســتنتاج.

الحزمة السادسة والثلاثون

في الفهم والحفظ
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الأصل )241(
في تحصيل الملكة

الملكة العلمية في أي علم تأتي بالفهم، والتكرار، والتراكم، والتعليم.

الأصل )242(
في أهمية الفهم

نحــن في زمــن كثــر فيــه العلــم والمعرفــة وقــل فيــه الفهــم والحكمــة، فقــد يملــك 
طالــب العلــم الكــثير مــن المعرفــة دون أن يكــون قــد فهمهــا، أو أحســن 

وضعهــا وتنزيلهــا في منــازلها الصحيحــة.

الأصل )243(
في نسيان العلم

يشــكو الكــثير مــن طلبــة العلــم أنــه ينســى مــا يقــرأ فيزهــد في القــراءة، لكنــه في 
الحقيقــة لم ينــس، وإنمــا تغلــل مــا قــرأه في عقلــه وقلبــه، بمضمونــه ومعنــاه، وإن 
لم يحفــظ لفظــه ومبنــاه، ودليــل ذلــك أنــه إن ذكــر بمــا قــرأه تذكــر، واســتطاع 

استرجاعــه بــكل ســهولة.

في الفهم والحفظالحزمة السادسة والثلاثون
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الأصل )244(
في الموسوعية والتخصص

مــن نبــوغ العــالم الموســوعية في التحصيــل، والتصــور، والمعرفــة، والتركيــز في 
التخصــص، والاشــتغال، والعطــاء.

الأصل )245(
في ميزة الموسوعية والتخصص

الموسوعية تعطينا الكليات، والنظريات، والأفكار العلمية المركبة، والتخصص 
يعطينا المعلومة الدقيقة، والاستنباط الصحيح.

الأصل )246(
في التفنن في العلوم

التفنــن في العلــوم والمشــاركة فيهــا حــازه بعــض الأقــدمين، وقــد يحــوزه بعــض 
المعاصريــن.

الأصل )247(
في سؤال المتخصصين

مهمــا بلــغ علــم العــالم، فهــو بحاجــة لســؤال أهــل الذكــر في كل تخصــص، 
وهــذا ليــس تواضعــا منــه، بــل واجــب لا يســتقيم الــرأي بدونــه.

الحزمة السابعة والثلاثون

في الموسوعية والتخصص
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الأصل )248(
في الجمع بين التخصصات

الجمــع بين التخصــص غير الشــرعي والثقافــة الشــرعية العاليــة ممكــن جــدا، 
لكــن الجمــع بين التخصــص غير الشــرعي والتخصــص الشــرعي لا يحســنه 

إلا ذوو الهمــم.

الأصل )249(
في لزوم التخصص

إذا فتح لأحد في علم فليلزمه، بشرط أن يكون من صلب العلوم لا من هوامشها.

الأصل )250(
في الموهبة والحاجة

ينبغــي علــى الطالــب اتبــاع موهبتــه ورغبتــه في التخصــص، لا حاجــة البيئــة مــن 
حولــه، ومــن ثم لــه أن يخــدم بيئتــه العلميــة والعمليــة مــن جهــة موهبتــه ورغبتــه، 
فــاذا اجتمعــت الموهبــة والرغبــة والحاجــة، كان في ذلــك قمــة العطــاء والتــأثير.

في الموسوعية والتخصصالحزمة السابعة والثلاثون

الأصل )251(
في اختيار المسار

كل ميســر لما خلــق لــه، واختيــار طالــب العلــم لمســار في حياتــه كأن يكــون 
عــالما، أو واعظــا، أو داعيــة، أو كاتبــا، أو إداريا، ليــس فيــه منقصــة لأحــد، 

وكل لــه دوره، ويكمــل بعضهــم بعضــا.
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الأصل )252(
في تعدد الإجازات والشهادات

تعــدد الإجــازات العلميــة والشــهادات الجامعيــة لا إشــكال فيــه، بشــرط أن 
يتخصــص في علــم أو أكثــر، يكــون فيــه تركيــزه وعطــاؤه.

الأصل )253(
في الاطلاع خارج التخصص

دوام الاطلاع خارج التخصص يغذي التخصص بأفكار جديدة، وبالعكس 
فقد يضيف من تخصصه بصمته عليها.

في الموسوعية والتخصصالحزمة السابعة والثلاثون

الأصل )254(
في التوجه نحو العلم الشرعي

تــرك الطالــب للتخصصــات غير الشــرعية مثــل الطــب أو الهندســة وغيرهــا، 
والرغبــة  للقــدرة  خاضــع  فيــه،  والتخصــص  الشــرعي  العلــم  نحــو  والتوجــه 

الاجتماعيــة. والبيئــة  والفرصــة 

الأصل )255(
في تغيير التخصص

قد يجد طالب العلم الشرعي نفسه في تخصص آخر شرعي أو غير شرعي، 
ولا لــوم عليــه في الانتقــال إليــه، لأن العلــم يحتــاج في تحصيلــه إلى مطاولــة، 

والمطاولــة تحتــاج إلى دافــع ورغبــة.



105

الأصل )256(
في تأهيل العالمات

صناعــة العــالمات الشــرعيات مــن ضــرورات العصــر، وبــذل الجهــد في تأهيــل 
البنــات صلاح للمجتمعــات والبيــوت والــذريات.

الأصل )257(
في بناء الأجيال

مــن يــبني أجيــال المســلمين في طفولتهــم ونشــأتهم غالبــا هــم النســاء وليســوا 
الرجــال، وبنــاء الأولاد ثمــرة لبنــاء الأمهــات.

الأصل )258(
في أولويات النساء

يتعلــم النســاء كل فنــون العلــم كمــا يتعلــم الرجــال تمامــا، وقــد يحســن تركيزهــن 
مــع ذلــك علــى بعــض أبــواب العلــم مثــل أحــكام العبــادات والأســرة، لكثــرة 

الاحتيــاج إليهــا.

الحزمة الثامنة والثلاثون

في العالمات
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الأصل )259(
في أنفع أنواع القراءة

القراءة من أجل التأليف هي أنفع أنواع القراءة، حيث يبلغ التركيز فيها مداه.

الأصل )260(
في القراءة النافعة

قراءة كتاب بتفكر وتعليق ونقد، خير من قراءة عابرة لعشرة كتب. 

الأصل )261(
في التدوين والتعليق

الدراســة والمطالعــة تضاعــف  الكتــاب عنــد  التدوينــات والتعليقــات علــى 
والاســتنتاج. الفهــم 

الأصل )262(
في نوع التدوين

إنمــا يكــون التدويــن لســؤال مهــم، أو لجــواب مميــز، أو لنكتــة علميــة نادرة، 
أو لاســتنباط فريــد.

الحزمة التاسعة والثلاثون

في القراءة النافعة

الأصل )263(
في الجديد النافع

قراءة كل جديد من الأفكار، والنظريات، والكتب النافعة، وتغطيات الأحداث 
الجارية، من لوازم استكمال تأهيل العلماء، ومواكبتهم للعلم والواقع.
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الأصل )264(
في القراءة المكررة

قراءة كتاب نافع أكثر من مرة، خير من قراءة لأكثر من كتاب.

الأصل )265(
في الكم والنوع

العلــم ليــس بالكــم والعــدد وإنمــا بالنــوع والكيــف، وقــد أكثــر القــرآن مــن أمــرنا 
بالتفقــه، والتدبــر، والتفكــر، والنظــر، والتعقــل، وذم الذيــن يحملــون العلــم 

دون أن يفقهــوه أو يعملــوا بــه.

الأصل )266(
في فهم العلم لا الكتاب

لا ينبغي الانشغال بفهم ألفاظ الكتاب عن فهم معانيه وموضوعاته، ففهم 
الكتــاب غير فهــم العلــم، وإلا أصبــح الطالــب عــالما بكتــاب لا عــالما بعلــم.

في القراءة النافعةالحزمة التاسعة والثلاثون

الأصل )267(
في الأفكار المميزة

الأفــكار تحتــاج إلى تدويــن، فهــي كالطيــور، تقــف علــى مــكان، ثم مــا تلبــث 
أن تــطير بعيــدا مــرة أخــرى.
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الأصل )268(
في القراءة المركزة

الأصــل أن لا يقــرأ علــى ســبيل الاطلاع والتثقيــف أكثــر مــن كتــاب في وقــت 
واحــد، فالقــراءة لأكثــر مــن كتــاب مدعــاة لفقــدان التركيــز والانتفــاع الكامــل، 

وهناك اســتثناءات.

الأصل )269(
في الزهد في القراءة

من زهد بالقراءة والمواكبة للجديد، نضب علمه، وانقطعت روافده، وجفت 
منابع عطائه.

الأصل )270(
في تلخيص الكتب

تلخيــص الكتــب مــن أهــم الطــرق التي تســاعد علــى الفهــم، واســتحضار 
المســائل، والتركيــز علــى المعلومــات الرئيســة.

في القراءة النافعةالحزمة التاسعة والثلاثون

الأصل )271(
في التعلق

إذا استراح طالــب علــم لمصنفــات عــالم قــديم أو معاصــر، فليكثــر مــن القــراءة 
لــه، فمثــل هــذه القــراءة تصاحبهــا عــادة الرغبــة والمتعــة والفائــدة، دون أن 

يقتصــر عليهــا بالمطلــق.
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الأصل )272(
في الاستفادة من العلماء

قــد لا يســتفاد ممــا كتبــه العــالم إلا في غير عصــره، بســبب سمــو في الأفــكار، 
أو استشــراف للمســتقبل، أو انــغلاق في البيئــة، أو عــدم توافــر الظــروف 

المناســبة للتفاعــل مــع طروحاتــه.

في القراءة النافعةالحزمة التاسعة والثلاثون
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الأصل )273(
في قيمة الكتب

"لا يــغني كتــاب عــن كتــاب" مقولــة تصــدق علــى الكتــب التي تتمايــز في 
المعلومــة والإضافــة والتحليــل، وإلا فقــد يــغني كتــاب عــن كتــاب، بــل عــن 

كــثير مــن الكتــب.

الأصل )275(
في نوع اقتناء الكتب

الموازنة بين القديم والحديث في اقتناء كتب العلم، من تكامل البناء العلمي 
وجودة المكتبات الشخصية.

الأصل )274(
في اقتناء الكتب

اقتنــاء الكتــب يكــون لأفضــل الطبعــات، وتــوفير المال يكــون لشــراء الأولى 
فــالأولى، وقــد يــغني الكتــاب الألــكتروني عــن الورقــي في كــثير مــن الأحيــان.

الأصل )276(
في استكثار الأساتذة

الاســتكثار مــن الأســاتذة والكتــب، إنمــا يكــون للاســتزادة العلميــة الجادة، 
وليــس للتكــرار غير النافــع والتباهــي بالكثــرة.

الحزمة الأربعون

في الكتب النافعة
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الأصل )277(
في الصياغات

صياغــة الأصــول، والمنهجيــات، والكليــات، مــن مهــارات العلمــاء، ومــن 
أفضــل مــا يقــدم للنــاس، ويتقــن هــذه المهــارة مــن اعتــاد التحصيــل، والفهــم، 

والتصنيــف، والتدريــس.

الأصل )279(
في التعريف بالإسلام

التعريــف الإجمــالي العــام والمبســط بالإسلام عقيــدة وشــريعة، هــو مــا يحتاجــه 
الســواد الأعظــم مــن النــاس.

الأصل )278(
في تبسيط المفاهيم

مــن أهــم وظائــف العلمــاء، تحويــل المفاهيــم العلميــة العميقــة والمعقــدة إلى 
مفاهيــم ســهلة، ترســخ عنــد النــاس في دائــرة الوعــي والاهتمــام.

الأصل )280(
في تيسير العلوم

تيسير العلوم يحتاجه أهل كل زمان، من خلال وسائل التعليم المتجددة.

الحزمة الحادية والأربعون

في تبسيط العلوم
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الأصل )281(
في كبار العلماء

متابعــة كبــار العلمــاء، وأخبــار سيرهــم، وقصــص تحصيلهــم، ونقــاط قوتهــم، 
يفضــي إلى الاقتــداء بهــم، والــسير علــى نهجهــم.

الأصل )283(
في أهمية التتلمذ

"لا تأخذ القرآن من مُُصْْحََفي ولا العلم من صُُحُُفي" مقولة ما زالت صحيحة 
جــدا، فالأســتاذ لا يعطــي العلــم فحســب، بــل منهــج التعامــل معــه مــن حيــث 

بـه. جـه العـمـل ـ لـه، ووـ مـع الححـوار، والنـقـد، والإضاـفـة ـ مراتـبـه وأولوياـتـه، ـ

الأصل )282(
في مصاحبة العلماء

الأخذ والتحصيل نصف العلم، ومصاحبة العلماء وسؤالهم نصفه الأخر.

الأصل )284(
في مصادر العلم

الأصــل هــو تلقــي كل علــم عــن أهلــه البــارعين فيــه، فالعــدول عنهــم ليــس لــه 
مبرر، إلا عنــد الضــرورة.

الحزمة الثانية والأربعون

في الأساتذة
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الأصل )285(
في الأدب مع الأستاذ

لا تعــارض بين أدب طالــب العلــم وبين جــرأة رأيــه الشــرعي أمــام أســاتذته، 
فـع العلـمـاء ـعـالم ـغـرس في طلاـبـه ملـكـة النـقـد، والإضاـفـة، والإـبـداع. وأرـ

الأصل )287(
في رعاية الطالب

ارتباط الأستاذ العاطفي والإنساني مع تلميذه، ورعايته في جوانب حياته، 
كرعايــة الوالــد لولــده، مــن أســباب الاســتجابة الســريعة لاكتســاب العلــوم 

والأخلاق منــه.

الأصل )286(
في التعصب المذموم

التعصــب للأســاتذة مذمــوم، فقــد يحــب طالــب العلــم مــن هــو أقــل علمــا مــن 
الآخرين، فلا علاقة بين حب الأســتاذ وبين علمه وصوابه.

الأصل )288(
في التقليد المذموم

لا ينبغي تقليد طالب العلم لأســتاذه في أســلوبه، وطريقة كلامه، وحركاته، 
فهــذا الأمــر مســتقبح، وليــس فيــه فضيلــة، بــل هــو إلغــاء للــذات والمواهــب 

الشــخصية المختلفــة.

في الأساتذةالحزمة الثانية والأربعون
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الأصل )289(
في الدعاء والثناء

الدعاء للأساتذة والأقران من علامات الوفاء، والجزاء من جنس العمل.

الأصل )290(
في المساندة

احتضــان ومســاندة طلبــة العلــم وتوجيههــم ســنة نبويــة منســية، كمــا ضــم 
الــنبي صلــى الله عليــه وســلم ابــن عبــاس، ودعــا لــه بأن يفقهــه في الديــن، 

ويعلمــه التأويــل.

في الأساتذةالحزمة الثانية والأربعون
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الأصل )291(
في العدالة والضبط

لا تكفــي العدالــة وحســن التديــن وحدهــا في توثيــق الخبر، ســواء في نقــل 
النصــوص الدينيــة أو الأخبــار الدنيويــة، بــل لا بــد مــن الضبــط الكامــل 
للمســموع، وهــؤلاء علــى مراتــب، يرجــح بينهــا عنــد التعــارض، كمــا في علــم 

الجــرح والتعديــل.

الأصل )292(
في التفريق بين العلماء والصالحين

تاريخ الطبقات والتراجم عندنا زاخر بالتفريق بين العلماء والصالحين، وإنزال 
كل منهم منازلهم الصحيحة.

الأصل )293(
في مناقب السلف

الســلف الصــالح لهــم مناقــب جمــة، لكــن هنــاك قصــص كــثيرة لا تصــح عنهــم، 
وغلــو في تقديــر منازلهــم مــن بعــض تلامذتهــم، وهــذا يســيء إليهــم، بــل يجعــل 

أمــر الاقتــداء بهــم صعــب المنــال.

الحزمة الثالثة والأربعون

في العلماء والصالحين
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الأصل )294(
في العقل الناقد

العقــل الشــرعي الناقــد يطــوّّر العلــوم، ويــدل علــى مواطــن الصــواب والخطــأ، 
بشــرط امــتلاك الأدوات المؤهلــة.

الأصل )295(
في الحوار مع المخالفين

محاورة المخالفين والاستعداد للتخلي عن القناعات المسبقة، اختبار للمعرفة 
الذاتيــة، وغربلــة للصــواب مــن الخطــأ، وفضيلــة في الرجــوع إلى الحــق.

الأصل )296(
في المذاكرة والحوار

قــد تــغني ســاعة مــن المذاكــرة والحــوار العلمــي عــن أيام مــن القــراءة العابــرة، 
فليــعتن طالــب العلــم بهــذه الســاعات، وليكــن لــه انتظــام دائــم في عقدهــا.

الأصل )297(
في الجدل الممدوح والمذموم

الجــدل الممــدوح هــو إبــداء وجهــات النظــر لــكل طــرف، بغــض النظــر عــن 
حصــول القناعــات، فــإن تم ذلــك فمــا وراءه جــدل مذمــوم.

الحزمة الرابعة والأربعون

في الحوار والنقد العلمي
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الأصل )298(
في الإعذار

كلمــا زاد علــم المــرء زاد إعــذاره لمخالفيــه، والتمــس لهــم المخــارج، وكان رأيــه 
صــوابا يحتمــل الخطــأ، ورأي غيره خطــأ يحتمــل الصــواب، كمــا قــال الأولــون.

الأصل )299(
في علامة الانتفاع بالعلم

كلما زاد العلم زاد أفق صاحبه، وقلت شهوة الجدل عنده.

الأصل )300(
في النقد والمراجعة

النقــد يــعني التمييــز بين الصحيــح والزائــف، وبيــان المحاســن والمســاوئ معــا، 
وليــس كمــا هــو ســائد، بأنــه بيــان للمســاوئ فحســب، وقــد يفضــي النقــد 
إلى توكيــد الصــواب، وليــس إلى إثبــات الخطــأ، وكــثير مــن النقــد لا يقبــل، 

لأنــه يركــز علــى المســاوئ فقــط.

في الحوار والنقد العلميالحزمة الرابعة والأربعون
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الأصل )301(
في المثابرة

الــذكاء وســرعة الفهــم يختصــران المســافات في اكتســاب العلــوم، ومــن قــل 
نصيبــه منهمــا اســتدركه بكثــرة الــدرس والتحصيــل، وقــد يفــوق المثابــر مــن 

هــو أذكــى منــه وأقــوى فهمــا.

الأصل )302(
في أحوال طالب العلم

قــد يمــر طالــب العلــم بتقلبــات النجــاح والفشــل، والهمــة والكســل، والإقبــال 
والإدبار، لكــن الإصــرار الدائــم، والــصبر علــى التحصيــل، هــو الــذي يــبني 
الشــخصية العلميــة، والخبرات المميــزة، حتى يكــون عــالما يشــار إليــه بالبنــان.

الأصل )303(
في الاعتماد على الأساتذة

مقــدار اعتمــاد الطالــب علــى أســتاذه في التحصيــل قلــة وكثــرة، منــوط بمقــدار 
ـهمتـه وجـهـده الـفـردي. 

الحزمة الخامسة والأربعون

في الهمة والكسل

الأصل )304(
في ملاحظة الطالب

لا بد من تفريق الأستاذ بين الكسل عند الطالب وبين ضعف القدرة على 
التحصيل عنده، فالأول يحتاج إلى التحفيز، والثاني يحتاج إلى التوجيه.
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الأصل )305(
في الفتور والكسل

قــد يــعتري طالــب العلــم الكســل والفتــور لأســباب عدة،وهــو أمــر طبيعــي، 
مــا دام في حــدود المعقــول، ولم تطــل المــدة.

في الهمة والكسلالحزمة الخامسة والأربعون
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الأصل )306(
في التكامل بين الدراسة العلمائية والجامعية

لا تعارض بين الدراسة العلمائية والدراسة الجامعية، فهما في حالة تكامل، 
وتغذية أحدهما للآخر.

الأصل )307(
في مظنة العلم

الشــهادات الجامعيــة، والإجــازات العلميــة، مظنــة وجــود العلــم عنــد صاحبهــا 
لا قطــع تحققهــا عنــده في الواقــع.

الأصل )308(
في التخصص الجامعي

التخصــص الجامعــي مفيــد مــن حيــث الأصــل، لكــن غير كاف، والاقتصــار 
عليــه مضــر بالصناعــة العلميــة.

الحزمة السادسة والأربعون
في الدراسة العلمائية والجامعية



121

الأصل )309(
في زمن التصدر العلمي

لا يوجــد زمــن للتصــدر العلمــي، والأمــر في ذلــك نــسبي، ويكــون الاطمئنــان 
للتأهــل والتصــدر بمشــورة أهــل العلــم وإقرارهــم علــى ذلــك.

الأصل )310(
في الكتابة

على طالب العلم أن يتدرج في الكتابة، من المقالة، إلى البحوث الصغيرة، 
إلى الكتب والدراسات المطولة.

الأصل )311(
في المذكرات

كتابة العالم لمذكراته، مرجعية لطلبة العلم في تجاربه العلمية والعملية.
الأصل )312(

في التدريس مع التحصيل
التدريــس مــع التحصيــل مفيــد جــدا، بشــرط التمكــن مــن مســتوى العلــم 

الــذي يدرّّســه.

الحزمة السابعة والأربعون

في التصدر العلمي

الأصل )313(
في التطوير

لا ينبغي للعمر والتصدر والمشــاغل، أن يحجب طالب العلم عن الاســتمرار 
في تطويــر ذاتــه، علميــا، أو تربــويا، أو مهــاريا.
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الأصل )314(
في التصدر بلا علم

التصــدر قبــل التأهــل ،ولبــس ثــوب العلمــاء زورا، يحــرم صاحبــه مــن علــم 
لكــذب  إلى  ذلــك  يجــره  وقــد  أمــره، وتذهــب مصداقيتــه،  كثير،ويفتضــح 

والقــول علــى الله بــغير علــم.

الأصل )315(
في استمرار الطلب

الاســتمرار في الطلــب مــن مــزايا العلمــاء، كمــا قــال تعــالى: "وقــل رب زدني 
علمــا" وقــد عوتــب أحــد الســلف علــى ذلــك فقــال: "لعــل الكلمــة التي فيهــا 

نجــاتي لم أصلهــا بعــد".

الأصل )316(
في الانتفاع من العلم

غايــة العلــم هدايــة النفــس قبــل الــغير، فلا ينبغــي للعــالم أن يكــون ســببا لهدايــة 
الناس وخســارة نفســه.

في التصدر العلميالحزمة السابعة والأربعون

الأصل )317(
في رعاية الأهل والولد

أهل العالم وولده أولى بالرعاية منه من غيرهم، فآذان الناس تتسمّّع أخبارهم 
قبل سمــاع مواعظه وفتاويه لهم.
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الأصل )318(
في التأليف والبحث

فــن التأليــف والبحــث العلمــي مــن ضــرورات صناعــة العــالم، فبــه يََســتخرج 
العلــم مــن مصــادره، ويركــب بين شــتاته، ويــشير إلى متغيراتــه، ويضيــف إلى 

نواقصــه، ويســتدرك أخطــاءه ومجازفاتــه.

الأصل )319(
في تقديم البحوث

تقــديم بحــث في نهايــة كل مســتوى مــن مســتويات طلــب العلــم، مــن أنفــع 
أدوات التأهيــل .

الأصل )320(
في مرتكز البحث العلمي

مرتكــز البحــث العلمــي في تحديــد إشــكاليته وأســئلته، فــإذا تم تحديدهمــا كان 
مــا بعدهمــا يــسيرا.
الأصل )321(

في جودة البحث العلمي
علامــة جــودة البحــث العلمــي هــي في الوصــول لأهدافــه، والجــواب عــن 

وأســئلته. إشــكاليته 

الحزمة الثامنة والأربعون

في البحث العلمي والتحقيق
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الأصل )322(
في منهج البحث العلمي

مناهــج البحــث العلمــي بحســب عنــوان البحــث، وموضوعــه، وإشــكاليته، 
قــد نعتمــد فيــه المنهــج الوصفــي، أو  وأســئلته، وهدفــه، فالموضــوع نفســه 

التحليلــي، أو المقــارن، او الاســتقرائي، أو التاريخــي.

الأصل )323(
في ضوابط البحث العلمي

ضوابــط البحــث العلمــي مطلوبــة، فهــي وســيلة لتنظيــم المعرفــة، لكــن لا 
ينبغــي أن تكــون هدفــا بحــد ذاتهــا، وتســتغرق معظــم جهــد الطالــب، ليخــرج 

لنــا بعــد ذلــك مبدعــا في الشــكل دون المضمــون.

الأصل )324(
في تحقيق المخطوطات

تحقيق المخطوطات يحسن أن يتوجه إليه من يحب هذا الفن، ويصبر على آلياته.

الأصل )325(
في التحقيق النافع

التحقيق إنما يكون للجديد النافع من كتب تراثنا العظيم، ولا يكون للمكرر، 
ولو كان لإمام كبير.

في البحث العلمي والتحقيقالحزمة الثامنة والأربعون
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الأصل )326(
في الملكة التحليلية

يستحســن أن يتوجــه صاحــب الملكــة التحليليــة إلى البحــث العلمــي، لا إلى 
تحقيــق المخطوطات.

الأصل )327(
في التوثيق

تُوُثّـّـق الأقــوال مــن مصادرهــا الأصليــة، فكــم مــن أقــوال نقلــت بالمــعنى، أو 
اقتطعــت مــن ســياقها، أو لم تثبــت النســبة لقائلهــا.

الأصل )328(
في التصنيف مع التحصيل

مــن طرائــق بعــض العلمــاء التصنيــف مــع التحصيــل، وهــذه إنمــا تكــون بعــد 
وجــود الأســس العلميــة في العلــم المصنــف فيــه.

الأصل )329(
في دقة التوثيق

لا بــد مــن التفريــق بين القــول المعتمــد مــن غير المعتمــد في علــم أو مذهــب، 
فكــثير مــن الأقــوال تذكــر لا لاعتمادهــا، بــل لمجــرد تدوينهــا والاطلاع عليهــا.

في البحث العلمي والتحقيقالحزمة الثامنة والأربعون

الأصل )330(
في تغير الأقوال

يمــر العلمــاء بمراحــل عــدة، فتصــدر منهــم آراء مختلفــة، ويعتمــد في نقــل آرائهــم 
علــى المتأخــر منهــا فهــي ناســخة للمتقــدم.
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الأصل )331(
في هدف الدراسات العليا

هــدف دراســة الماجســتير هــو تأســيس الشــخصية العلميــة، وتعلــم فــن كتابــة 
البحــث، وهــدف الدكتــوراه هــو إبــداء الــرأي الجديــد، والإضافــة العلميــة، 

وظهــور شــخصية الباحــث.

الأصل )332(
في موضوعات الدراسات العليا

ينبغــي التركيــز علــى مــا يحتاجــه الطالــب في اختيــار موضوعــات الدراســات 
العليــا، فــإن كان متمكنــا مــن العلــم والتخصــص فليــختر موضوعــا يبــدع فيــه، 
عـا يؤهـلـه فيهـمـا. وإن لم يـكـن متمكـنـا ـمـن العـلـم والتخـصـص فلـيـختر موضوـ

الأصل )333(
في بعض المحددات

يراعــى في اختيــار موضوعــات الدراســات العليــا عمــر الطالــب، ومرحلتــه، 
ـقت المحـحدد ــله. وجنــسه، وعمــله، ورغبــته، وقدراـتـه، والوـ

الأصل )334(
في حجم الدراسة

لا تعتمد جودة البحث في الدراسات العليا على عدد أوراقه، وكثرة مصادره، 
بل على جودة موضوعه، ومنهج تناوله.

الحزمة التاسعة والأربعون

في الدراسات العليا
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الأصل )335(
في التوكيل بالكتابة

هــو  يتــولى  أن  لكــن  أمــر مشــروع،  البحــث  المختــص في كتابــة  استشــارة 
الكتابــة بالنيابــة بمــال أو بــدون مــال، ففــي ذلــك خســارة الديــن وفضيحــة 

الدنيــا، ومــا يلبــث أن يكتشــف أمــره مهمــا طــال الزمــن.

الأصل )336(
في المسيرة العلمية

إكمــال مراحــل التعليــم في الإجــازات العلميــة، والدراســات الجامعيــة، الأوليــة 
والعليــا، بدايــة المــسيرة العلميــة لا خاتمتهــا.

في الدراسات العلياالحزمة التاسعة والأربعون
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الأصل )337(
في اصطفاء الطلبة

اصطفــاء الطلبــة ســبب للتوريــث العلمــي، وتوســيع لدائــرة النفــع، زمــانا ومــكانا 
وشخوصا.

الأصل )339(
في وسائل التوريث

قــد يكــون التوريــث للطلبــة في تــبني الأفــكار، والمفاهيــم، والفتــاوى، حتى 
دون لقــاء، مــن خلال الكتــب، ووســائل التواصــل، والإعلام.

الأصل )338(
في التوريث المثمر

التوريــث المثمــر للعلــم إنمــا يكــون في الأصــول، والمناهــج، والكليــات، لا في 
الفــروع، والتفاصيــل، والجزئيــات.

الحزمة الخمسون

في التوريث العلمي
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الأصل )340(
في الحاسب

التعامل مع الحاسب والشبكة العنكبوتية، من مهارات التعلم والتعليم.

الأصل )342(
في الوجبات العلمية السريعة

لا ينبغي الاغترار بوجبات مواقع التواصل العلمية السريعة، فهي توهم المتعلم 
منها بالعلم والمعرفة، بينما هي مجرد إشــارات وعنوانات.

الأصل )343(
في فتاوى الفضائيات والمواقع

الحذر الحذر من فتاوى الفضائيات والمواقع الألكترونية، فكثير منها لا يراعي 
بيئات المستفتين ولا أحوالهم. 

الأصل )341(
في الإعلام الالكتروني

في عصــر الإعلام الــكتروني، قــد يســتفيد طالــب العلــم مــن معلومــة، أو 
العلمــي لا يكــون إلا بالتــدرج  البنــاء  لكــن  أو موعظــة مقتضبــة،  فكــرة، 
العلمــي، مــن المختصــرات، إلى المطــولات العلميــة التي تســتغرق الأعمــار.

الحزمة الحادية والخمسون

في التعليم الألكتروني
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الأصل )344(
في التعليم عن بعد

البرامــج العلميــة عــن بعــد مفيــدة، لكنهــا جافــة ومحــدودة الأثــر، ولا تــغني عــن 
الحضور التفاعلي الحي بين الأستاذ وتلاميذه.

الأصل )346(
في البرامج المشاهدة والمسموعة

الكتــب،  مــن  التحصيــل  تغــذي  والمســموعة،  المشــاهدة  العلميــة  البرامــج 
وترســخه، وتضيــف إليــه، وليســت تأسيســية للعلــم في ذاتهــا، إلا أن تكــون 

علــى شــكل سلاســل علميــة منهجيــة.

الأصل )347(
في المرئي والمسموع

طغيــان المرئــي والمســموع علــى المقــروء في عصــرنا لا يخفــى علــى كل ناظــر، 
والتــوازن بينهمــا ممــا ينبغــي الانتبــاه إليــه.

الأصل )345(
في برمجة العلوم

كل العلوم تبرمج ألكترونيا ويستفاد منها الا أحكام الفقه والفتوى، فبرمجتها 
مجرد تدوين يحتاج إلى فقيه ومفت يعرف ما يأخذ منها وما يدع.

في التعليم الألكترونيالحزمة الحادية والخمسون
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الأصل )348(
في الحضور الشبكي

مــن آليــات العصــر، الحضــور في منصــات التواصــل الاجتماعــي، مــن خلال 
البــث والتفاعــل المباشــر، فهــو يمتن العلاقــة بين العــالم وجمهــوره، ويوســع دائــرة 

المســتفيدين، ويحــل المشــكلات مــن خلال التفاعــل الحــي.

في التعليم الألكترونيالحزمة الحادية والخمسون



مجموعة الأصول
التربوية
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الأصل )349(
في أحوال العلماء

يتذكر الكثير من الناس والطلبة أحوال العلماء وسمــتهم وأخلاقهم، والقليل 
ممــا اســتفادوه منهــم مــن علــم ومعرفة.

الأصل )351(
في العمل بالعلم

إنمــا كانــت فضيلــة العلــم بالعمــل بــه، فالهــدف ليــس تكديــس العلــم دون تمثلــه 
في الواقع، وقد كان رســول الله خلقه القرآن.

الأصل )352(
في عبادة العلم

نشــر العلــم الصحيــح اليــوم مــن أفضــل العبــادات، والجهــاد في ســبيل الله، لما 
يواجهــه مــن ممانعــة وتحــديات وتلبيســات.

الأصل )350(
في رصيد الأساتذة

ستُنُسى من الأساتذة العبارات والكلمات، وتضمحل الإجابات والحوارات، 
وتغيــب الشــروح والتعليقــات، ولــن تبقــى لهــم إلا المواقــف والأحــوال، وحســن 
الخلق وسلامة الصدر، وحب الخير للغير، والإخلاص في العمل، والاعتدال 

في الشخصية، وذكريات السلوك الصادق المؤثر.

الحزمة الثانية والخمسون

في العلم والعمل
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الأصل )353(
في التوفيق

تعلم الطالب للعلم النافع والانتفاع بما تعلم، من توفيق الله لعباده.

الأصل )355(
في التناقض بين القول والعمل

النــاس تستشــعر مــن العلمــاء التناقــض بين القــول والعمــل، وقبــل ذلــك فهــو 
مــن كبائــر الذنــوب وأســباب المقــت.

الأصل )354(
في أفضل العلم والعمل

قليــل مــن العلــم مــع كــثير مــن العمــل، أفضــل مــن كــثير مــن العلــم مــع قليــل 
مــن العمــل.

في العلم والعملالحزمة الثانية والخمسون
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الأصل )356(
في علم التزكية والسلوك

عملــي كــبير،  نظــري صــغير، وجانــب  جانــب  لــه  والســلوك  التزكيــة  علــم 
فلا ينبغــي تغليــب الصــغير علــى الكــبير، لتتحــول عمليــة التزكيــة إلى مجــرد 

باردة. نظريــة  ومعــارف  محاضــرات، 

الأصل )358(
في الضبط التربوي

التزكيــة، والســلوك، وأشــواق الــروح، فضــاء مفتــوح، والفقــه ضابــط لــه مــن 
الغلــو، والانحــراف، والشــطط.

الأصل )359(
في الأحوال الخاصة

الأحوال، والاختيارات التعبدية الخاصة، المنقولة في كتب السلوك، والتاريخ، 
والتراجــم، لبعــض العلمــاء والصــالحين، مصــدر تحفيــز تربــوي، لكنهــا ليســت 

منهجــا عامــا للأمــة.

الأصل )357(
في جوانب التزكية

التزكيــة تكــون في العقــل، والقلــب، واللســان، والجــوارح، فلا ينبغــي الاهتمــام 
بجانــب دون آخــر.

الحزمة الثالثة والخمسون

في التزكية
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الأصل )360(
في الإمامة في الدين

إمامــة الديــن في الــصبر واليــقين، وفي أعمــال القلــوب وتطبيــق المطلــوب، مــع 
تحصيــل العلــم وفهــم المكتــوب.

في التزكيةالحزمة الثالثة والخمسون
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الأصل )361(
في التواضع

أئمــة الديــن والهــدى، يجتنبــون مــع كثــرة التبجيــل العجــب و"الأنا"، فبهــا 
هلــك إبليــس، وأصبــح إمــام الغاويــن.

الأصل )363(
في التعاون

علماء الدنيا يتباغضون ويتحاسدون، وعلماء الآخرة يتعاونون ويعدلون.

الأصل )364(
في الثبات

جعــل الله ورســوله العلمــاء أهــل الشــهادة، والوراثــة، والنــذارة، والرفعــة، وولايــة 
هـو خير. هـو أدنى باـلـذي ـ كـثير، فلا يـسـتبدلن اـمـرؤ اـلـذي ـ الأـمـر، وغير ذـلـك ـ

الأصل )362(
في الإنصاف

مــن سلامــة تديّـّـن طالــب العلــم، أن لا ينتقــص مــن جهــد أحــد، وأن لا 
يرفعــه ــفوق منزلــته.

الحزمة الرابعة والخمسون

في أخلاق العلماء



138

الأصل )365(
في التجرد

علــم العــالم إنمــا كان بحــول الله وقوتــه، لا بحولــه ولا قوتــه، " قَاَلُــُوا سُُــبْْحََانََكََ 
كِِـمُُي ".   الَا عِِـلْمََْ لَـنََـا إِِالَّا ـمََـا عََمَْْلَّ�تَـنََـاۖ ۖ إِِنَّكَََ أَـَتََن الْْعََلِِـمُُي ا�َلْحَ

في أخلاق العلماءالحزمة الرابعة والخمسون

الأصل )367(
في الصبر على الأذى

مــن جهــاد العصــر، الــصبر علــى الحــرب المفروضــة علــى العلــم والعلمــاء، فــإن 
عجــزت عــن قــول الحــق فلا تســاند للباطــل.

الأصل )368(
في الأمانة العلمية

الأمانــة في العلــم وتبليغــه فريضــة شــرعية، فالعــالم لا يســرق، ولا يداهــن، ولا 
يدلــس، ولا يســتنقص مــن جهــد أحــد، ولا يبالــغ فيــه.

الأصل )366(
في شكر النعمة

نعمــة العلــم عظيمــة ولله وحــده الفضــل والمنــة فيهــا، "وََعََمَََلَّــكََ مََــا �ْلَمْ تََكُُــن 
تَـعَْْلَـَـمُُۚ ۚ وَكَََانََ فََضْْــلُُ اللَّهِِ� عََلََيْْــكََ عََظِِيمًًــا".
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في أخلاق العلماءالحزمة الرابعة والخمسون

الأصل )369(
في الاعتذار

يمتلك طالب العلم شجاعة في بيان الرأي، وشجاعة أكبر في الاعتذار.

الأصل )370(
في الهيبة

يجمــع طالــب العلــم مــع الوقــار والهيبــة والحضــور، لين الجانــب، والتواضــع 
للنــاس، والدماثــة في الخلــق، فهــو المهــاب المحبــوب، وليــس المتــكبر المبغــوض.
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الأصل )371(
في اليقين

ان أكثــر مــا يخــوفّّ النــاس ويذلهــم _ والعلمــاء منهــم _ الــرزق والأجــل، 
ـحده. ـمن رحمـمة الله أنهــما بيدــيه وـ وـ

الأصل )373(
في السبق بالخيرات

وهــم:  عبــاده  مــن  ثلاثــة  لأنــواع  والاصطفــاء  الكتــاب  وراثــة  الله  جعــل 
الســابقون بالخيرات، والمقتصــدون، والظالمــون لأنفســهم،وقد يكــون طالــب 
العلم مقتصدا، أو ظالما لنفسه في بعض أحواله، لكن ينبغي إلا أن يكون 

ســابقا بالخيرات في غالــب أحوالــه.

الأصل )374(
في العبادات

زاد العلمــاء الإيمــان، والذكــر، والــصلاة، وتلاوة القــرآن، والعبــادات عامــة، 
ومــن ســلك الطريــق دون زاد، مــا يلبــث أن ينقطــع.

الأصل )372(
في التوكل

العلمــاء أكثــر النــاس احتياجــا للتــوكل علــى الله في الفتــح في العلــم، ومناصــرة 
الحــق، والدعــوة إلى الله.

الحزمة الخامسة والخمسون

في زاد العلماء
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الأصل )375(
في النوافل

أداء النوافل والمسارعة في الخيرات لا يليق تركها من طالب العلم.

الأصل )377(
في الخوف والرجاء

لا بد من التفريق بين الرجاء المشروع من الله، والرجاء المؤدي إلى الاستهانة 
والاســتخفاف، وبين الخوف المشــروع من الله، والخوف المؤدي إلى الوسوســة 

والقنوط.

الأصل )376(
في التقوى

التقــوى واجتنــاب المعاصــي أســاس العلــم والنــور الهادي، كمــا قــال ربنــا: "إِِن 
" تَـتَّقُُّــوا ا�للَّهََ �يَجْْعََــل كُُّلَّــمْْ فُـرُْْقَاَانًا

في زاد العلماءالحزمة الخامسة والخمسون
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الأصل )378(
في مفهوم الاستقلالية 

الاســتقلالية هي عدم انتماء العالم لهوية واضحة، أو توجه معلن، أو تيار، 
أو جماعة، أو مؤسسة دينية، أو سياسية، أو دعوية، أو تربوية.

الأصل )380(
في حكم الانتماء

الانتمــاء فطــرة إنســانية، وثابــت في المشــروعية، مــا دام هــذا الانتمــاء لجهــة 
تتعــاون فيمــا بينهــا علــى البر والتقــوى، ولا تتعــاون علــى الإثم والعــدوان.

الأصل )381(
في الانتماء المذموم

ليســت المشــكلة في الانتمــاء ذاتــه، بــل في أن يكــون ســببا للتعصــب للجهــة 
المنتمــي إليهــا في الحــق والباطــل.

الأصل )379(
الاستقلالية في الفتوى

الاســتقلالية في الفتــوى والأمانــة في البيــان للنــاس أمــر واجــب لا نقــاش فيــه، 
ســواء كان المفتي مســتقلا او منتميا.

الحزمة السادسة والخمسون

في الاستقلالية والانتماء
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الأصل )382(
في العمل الجماعي

الأصــل في ديننــا هــو العمــل المؤسســي الجماعــي، لكــن اختيــاره أو اختيــار 
والاجتماعــي  السياســي  وللوضــع  العــالم،  لشــخصية  خاضــع  الاســتقلالية 

العــام، ومــدى غــزارة إنتاجــه العلمــي والدعــوي.

الأصل )384(
في سيرة العلماء

المنتمــون ومنهــم المســتقلون، وكلهــم  في عصــرنا علمــاء كبــار، كان منهــم 
قدمــوا للأمــة الخير الكــثير، ولم ينكــر أحدهمــا علــى الآخــر.

الأصل )383(
في المصداقية

لا تلازم بين اســتقلالية العــالم أو انتمائــه، وبين مصداقيتــه عنــد النــاس، فقــد 
يثــق النــاس بعــالم منتــم لفكــرة أو تيــار أو مؤسســة، وقــد لا يثقــون بعــالم مســتقل، 
والعكــس صحيــح، فالأمــر مرهــون بالمصداقيــة، وليــس بالاســتقلالية أو الانتمــاء.

في الاستقلالية والانتماءالحزمة السادسة والخمسون

الأصل )385(
في مرجعية العالم

العــالم مرجعيــة للفئــات جميعــا، فلا يحبــس نفســه علــى فئــة دون أخــرى، إلا 
أن يكــون هنــاك مســوّغّ علمــي أو دعــوي.
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الأصل )386(
في العلاقة مع الاخرين

الأصل في علاقة العالم _ حتى مع استقلاليته _ مع المؤسسات والتيارات،  
هــو الانفتــاح والتعــاون، فــإن كانــت موافقــة للشــرع تعــاون معهــا، وإن كانــت 

مخالفــة أسمــعها مــا يعتقــد أنــه الصــواب.

في الاستقلالية والانتماءالحزمة السادسة والخمسون



145

الأصل )387(
في الفكاهة

الفكاهــة البريئــة الصادقــة لا تنقــص مــن هيبــة العــالم، بــل هــي مــن وســائل محبــة 
النــاس لــه.

الأصل )389(
في التثبت

يــرد إلى العــالم أخبــار وخصومــات كــثيرة بين النــاس، والتثبــت والاســتيثاق 
الكامــل منهــا واجــب.

الأصل )390(
في الازدواجية

ازدواجيــة التديّـّـن أمــر شــائع بين النــاس ومصيبــة كبرى، فقــد يلومــون الرجــل 
علــى عبادتــه دون ظلمــه، وينقــدون المحكــوم دون الحاكــم، ويحاســبون المــرأة 

دون الرجــل، وازدواجيــة العلمــاء مصيبــة أكبر.

الأصل )388(
في قول لا

من لم يتعلم أن يقول لا لبعض مطالب الناس، ضاع الكثير من عمره ووقته.

الحزمة السابعة والخمسون

في العلاقات مع الناس
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الأصل )393(
في رخص العلماء

الأخــذ بالعزائــم أصــل عنــد العلمــاء، والأخــذ بالرخــص منهــم كبقيــة المســلمين 
لا يُُســتنكر، إلا عند الإيهام وتعين الأخذ بالعزيمة.

الأصل )392(
في العزلة

لا ينبغــي اعتــزال العــالم للنــاس كليــا، ولا يخالطهــم علــى الــدوام، وليبتــغ بين 
ذلــك ســبيلا.

في العلاقات مع الناسالحزمة السابعة والخمسون

الأصل )391(
في دفع التهمة

لا ينبغــي للعــالم أن يتأخــر عــن رد شــبهة تحــوم حولــه، في رأي، أو علاقــة، 
أو مــال، أو موقــف، فلا يجــوز تأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة.
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الأصل )394(
في عالم الملة والسلطة

عــالم الملــة يرضــي الــرب، وعــالم الســلطة يرضــي العبــد، والتفقــه بمعرفــة الفــروق 
بينهمــا مــن أوجــب الواجبــات.

الأصل )396(
في قول الحق

العــالم الحــق متــوازن، فهــو يصــدح بالحــق أمــام أي منكــر، ومــن أي أحــد، 
لكــن في الوقــت نفســه، يــثني علــى معروفهمــا عنــد حصولــه منهمــا.

الأصل )395(
في القرب من السلطان

القــرب وتقــديم المشــورة عــن وعــي وبــصيرة، لأفاضــل أصحــاب المســؤولية 
والســلطة والقــرار في الدولــة، دون تزلــف أو نفــاق أو ابتــذال، أمــر محمــود، 

وقــد يفــوّّت الــورع المتوهــم مصــالح جمــة.

الحزمة الثامنة والخمسون

في العلاقة مع السلطة
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الأصل )397(
في الخطاب الشعبوي

لا ينبغــي للعــالم أن يســقط في فــخ الخطــاب الشــعبوي، القائــم علــى العاطفــة، 
والتعبئة، والتحشيد، دون الاعتماد على المعلومات الصحيحة، والتحليلات 

الصائبــة، والمــوازنات الدقيقة.

الأصل )399(
في العقل الجمعي

العقــل الجمعــي للجمــاهير قــد يفــرض علــى العلمــاء أن يقولــوا مــا يرضيهــا، أو 
يسكتوا عما لا يرضيها، وهذا من خيانة الأمانة، فالعلماء قادة لا مقودون. 

الأصل )400(
في رضا العامة

رضــا العامــة مهلكــة، فكــم مــن حكيــم ورّّطــوه، وصــادق خوّّنــوه، والتملــق 
للعامــة بالــرأي والســلوك مثــل التملــق للســلطان ســواء بســواء.

الأصل )398(
في حاجات الناس

إن دور العلماء أن يتكلموا في حاجات الناس لا في رغباتهم، وفتنة الإعلام 
قــد تحــرف الكــثير منهــم عــن المســار الصحيــح.

الحزمة التاسعة والخمسون

في التعامل مع الجماهير
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الأصل )401(
في الكسب المعيشي

لطالــب العلــم أن يعمــل في كل مجــال، طلبــا للكســب المعيشــي، وحفظــا لماء 
وجهــه، وتحقيقــا لكفايتــه، حتى يجــد العمــل المناســب لعلمــه وكفاءتــه، فالعمــل 

يـن.  مهـمـا كان أفـضـل ـمـن ـمـد ـيـده للآخرـ

الأصل )402(
في ترفع العلماء

ينبغــي الترفــع عــن أمــوال النــاس، إلا أن تكــون كفالــة لا بــد منهــا في بدايــة 
الطلــب، وعــن مجالســة العصــاة والــسلاطين، إلا أن يكــون في ذلــك مصلحــة 

النصيحــة في الديــن.

الأصل )403(
في الصبر على العمل

يحســن بطالــب العلــم أن يــصبر علــى متاعــب العمــل والوظيفــة، وأن لا يســارع 
بتركهــا إلا في حالــتين لا ينبغــي لــه التردد فيهمــا: وجــود الحــرام، وتلقــي الإهانــة.

الحزمة الستون

في الكفاية الاقتصادية

الأصل )404(
في الكفالة

مــن العمــل الصــالح حــث العلمــاء للأغنيــاء لكفالــة طلبــة العلــم، فطلبــة العلــم 
هــؤلاء، روح الأمــة وحمــاة دينهــا وقيمهــا في المســتقبل.
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الأصل )405(
في العمل الحر

امــتلاك مهــارات العمــل الحــر للعلمــاء ميــزة كبرى، فبــه يحفظــون الكرامــة 
والديــن، ويملكــون حريــة الــرأي، والفتــوى، والحركــة، والتــأثير.

الأصل )406(
في التوازن

علــى العــالم أن يــوازن بين طلــب العلــم وطلــب الدنيــا، فالعلــم مقصــد، والدنيــا 
وســيلة يتبلــغ بهــا لتحقيــق هــذا المقصــد، وكــم ممــن أخــل بالتــوازن، فعــاش عــالما 

فــقيرا، أو غنيــا جــاهلا.

في الكفاية الاقتصاديةالحزمة الستون
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الأصل )407(
في التفاعل مع قضايا المسلمين

التفاعــل مــع قضــايا المســلمين المعاصرة،ومعرفــة نــوع مســاندتها، وآلياتهــا، 
ومجالاتهــا، وأولوياتهــا، جــزء مــن صناعــة العلمــاء ووظيفتهــم.

الأصل )408(
في مقدار التفاعل 

لا بــد لطالــب العلــم مــن تفاعــل مــع واقعــه وقضــاياه، لكــن لا ينبغــي أن 
يســتهلكه هــذا الواقــع بتفاصيلــه التي لا تنفــع، فيقصّّــر في طلــب العلــم.

الأصل )410(
في توجيه الحماسات

تحفيــز النــاس للتفاعــل مــع قضــايا المســلمين مــن أدوار العلمــاء، لكــن يحتــاج 
معــه إلى بيــان قنــوات التصريــف وكيفيــات العمــل.

الأصل )409(
بين الاهتمام والتأثير

الاهتمــام بشــؤون المســلمين أمــر حســن، لكــن لا ينبغــي الانشــغال بدائــرة 
الاهتمام والمعرفة، على حساب دائرة التأثير والاستطاعة، فالتكليف الشرعي، 

والثــواب والعقــاب، مرتبــط بالدائــرة الثانيــة لا بالأولى في نهايــة المطــاف.

الحزمة الحادية والستون

في قضايا المسلمين
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الأصل )411(
في الملبس الديني

لبس الملبس الديني التقليدي أو عدم لبســها، للعالم وطالب العلم، خاضع 
للبيئات، والرغبات، وطبيعة الدور الذي يؤديه.

الأصل )412(
في المظهر الحسن

سلامــة وتميــز ظاهــر العــالم في ملبســه وعاداتــه وحســن ســلوكه، مهــم كسلامــة 
باطنــه، فكــثير مــا يأســر النــاس الظاهــر الجلــي دون الباطــن الخفــي.

الأصل )413(
في موافقة المظهر للجوهر

سحر الجوهر ينسي اختلال المظهر، واختلال الجوهر يفضح سحر المظهر، 
والجمع بينهما من نعم الله، ومن كمال الصناعة والتأثير.

الحزمة الثانية والستون

في ملبس العلماء
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الأصل )414(
في التركيب النفسي والاجتماعي

التركيــب الفكــري، والنفســي، والاجتماعــي، عنــد العــالم، يؤثــر علــى مواقفــه، 
وبعــض آرائــه  في كــثير مــن الأحيــان.

الأصل )415(
في غفلة العلماء

العلمــاء بشــر تصيبهــم الغفلــة، فهــم يخدعــون، ويندفعــون، ويســتغلون، وهــذا 
هـم، إلا أن تـكـون حاـلـة دائـمـة تحـتـاج إلى تدـخـل ومعالججـة. لا ينـقـص ـمـن قدرـ

الأصل )416(
في الستر

مــا مــن عــالم قديمــا وحديثــا إلا ولــه زلــة أو زلات، لا أحــد بمنجــاة منهــا، 
فحــق هــذه الــزلات الطمــر لا الذكــر، وليــس في نشــرها نفــع في الدنيــا ولا في 

الآـخـرة، إلا لـضـرورة ـشـرعية أو علمـيـة ملجـئـة. 

الأصل )417(
في التقييم والتقويم

اشتغال العالم في التقييم والتقويم متوجه نحو المناهج، والتوجهات، والأفكار، 
والأقوال والأفعال، وليس نحو الذوات والأشخاص.

الحزمة الثالثة والستون

في الحكم على العلماء
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الأصل )418(
في ضابط التقييم

التقييــم لا يكــون إلا لضــرورة أو حاجــة علميــة أو عمليــة، وفــق منهــج الجــرح 
والتعديــل عنــد المحــدثين، وحــالات جــواز الغيبــة عنــد الفقهــاء.

الأصل )419(
في منزلة العلماء

مقولــة: "لحــوم العلمــاء مســمومة" إنمــا هــي للعلمــاء العامــلين، لا للعلمــاء 
المنحــرفين انحرافــا بينــا، لا تأويــل فيــه ولا اجتهــاد ســائغ.

الأصل )420(
في اجتماع الصواب والخطأ

لا يمنــع أن يجتمــع في العــالم الصــواب والخطــأ، والإنصــاف والهــوى، فهــو 
بشــر، وعلينــا حينئــذ أن نرفــض خطــأه، وأن نقبــل صوابــه.

الأصل )421(
في غلبة الخطأ

من غلب خطؤه على صوابه في الثوابت والقطعيات، والمجازفة _ دون تأهل 
_ في المتغيرات والظنيات، فهذا مما ينبغي تبيان حاله لا ستره.

في الحكم على العلماءالحزمة الثالثة والستون
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الأصل )422(
في الحكم على العلماء

ينبغــي التفريــق بين العــالم الــذي يمثــل نفســه، وبين العــالم الــذي لــه أتبــاع، 
ويمثــل منهجــا وتوجهــا وتيــارا، فالثــاني يُــُبنيّن حالــه حتى بعــد موتــه لأن أثــره 

باق، ولا يقــال في حقــه: أفضــى إلى مــا قــدم.

الأصل )423(
في التعميم

التعميمــات آفــة التصــورات، والأحــكام، والمواقــف، فهــي تحــرف الحقيقــة 
وتوقــع في الظلــم.

الأصل )424(
في أخلاق اللسان

بيان حال المنحرفين لا ينبغي أن يصحبه السب، والشتم، واللعن، فالمسلم 
ليس باللّّعّّان، ولا الطعّّان، ولا الفاحش، ولا البذيء.

في الحكم على العلماءالحزمة الثالثة والستون
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الأصل )425(
في الترويح والرخص

ترويــح طالــب العلــم عــن نفســه ليــس مضيعــة للوقــت، بــل ضــرورة للعــودة 
بهمــة جديــدة.

الأصل )426(
في حفظ المروءة

حفــظ المــروءة للعــالم مطلوبــة، دون تكلــف وتصنــع ومبالغــة تــؤدي للعزلــة عــن 
حـال. ضـروري لههـم، فالعلـمـاء بـشـر عـلـى كل ـ الـنـاس، وقلـيـل المـبـاح ـ

الأصل )427(
 في أسرة العالم

لا ينبغــي حرمــان أســرة العــالم مــن المباحــات المشــروعة، بحجــة رعايــة مقامــه 
وحفــظ مروءتــه، ففــي هــذا ظلــم لهــم دون موجــب.

الحزمة الرابعة والستون

في الترويح
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الأصل )428(
في وقت الزواج

الــزواج ســنة نبويــة وعفــة ضروريــة، لكــن وقتهــا نــسبي يختلــف باخــتلاف 
التحصيــل. البــاءة، وعلاقــة زواجــه بمقــدار  العلــم، ومــدى وجــود  طالــب 

الأصل )429(
في الزوجة الصالحة

اختيــار الزوجــة الصالحــة مــن الديــن وســعادة الدنيــا، ويجــدر بطالــب العلــم 
أن يتــزوج مــن يوافــق مزاجــه، ويتفهــم رغبتــه في التحصيــل، ودوره في الحيــاة، 

لتكــون الزوجــة عــونا لــه لا عبئــا عليــه.

الأصل )430(
في فتنة النساء

ينبغــي الحــذر مــن التعامــل مــع النســاء بنيــة حســنة علــى طــول الخــط، فمنهــن 
الصــالحات، ومنهــن ربمــا مــن تبتغــي الابتــزاز، أو الإغــواء، أو تشــويه الصــورة.

الحزمة الخامسة والستون

في الزواج



158

الأصل )431(
في مفهوم الألقاب

ليس هناك تعريف محدد لألقاب الإمام، أو العلامة، أو الشيخ، أو الداعية، 
وأعــرّّف الإمــام بأنــه مــن بلــغ غايــة العلــم، مــع غايــة التقــوى، وتراكــم العطــاء، 
مة بمن كان علمه راسخا فوق مرتبة عموم العلماء، والشيخ بأنه العالم  والعالّا
التقليــدي الناقــل عــن غيره، والداعيــة مــن امتهــن الدعــوة إلى الله بتخصــص، 

أو غير تخصــص.

الأصل )432(
في الأعلمية

إطلاق الأعلميــة بالعلــوم كافــة، أو بعلــم مــعين، لعــالم مــعين، أمــر نــسبي 
اجتهــادي، ولا ينحصــر في واحــد، في زمــان أو مــكان مــعين، وقــد لا نحتــاج 

لهــذا الإطلاق مــن الأســاس.

الأصل )433(
في التفضيل بين العلماء

في تراثنا القديم والحديث، نزعة قوية للمقارنة والتفضيل المطلق بين العلماء، 
وهــذا غير صحيــح، لأن الأمــر نــسبي، والصــواب هــو التقييــد، فالصحابــة 
كانــوا متفــاوتين في التميــز في العلــوم، وكمــا نجــد في كتــب التراجــم: فلان 
أفقــه أهــل العــراق، أو مصــر، أو الشــام، أو الحجــاز، أو فلان أعلــم النــاس 

بالمناســك، وآخــر أعلمهــم بالقضــاء.

الحزمة السادسة والستون

في الألقاب
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الأصل )434(
في غرور الألقاب

الألقاب العلمية لا تجعل من الجاهل عالما، فالعالم أكبر منها، وهي تتشرف 
بــه، وإذا حملهــا حملهــا عــن جدارة.

الأصل )435(
في المنقبية والصوابية

لا توجد علاقة بين المنقبية والصواب المطلق، في الرأي والاجتهاد لأي أحد، 
كما فعل بعض متعصبي المذاهب لإثبات مصداقية مذاهبهم وفتاواهم.

في الألقابالحزمة السادسة والستون
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الأصل )436(
الخلاف بين علماء الداخل والخارج

يحصل الاختلاف في كل بلد، بين علماء الداخل الذين يعتقدون معرفتهم 
بالتفاصيــل ومعايشــتهم لها، وبين علمــاء الخارج الذيــن يعتقــدون معرفتهــم 
بالصــورة الكليــة ومعلوماتهــم المحدّّثــة، وكلاهمــا علــى صــواب، والتعــاون بينهمــا 

ينتــج الحالــة المثاليــة.

الأصل )437(
من مشكلات علماء الداخل والخارج

يكثــر عنــد بعــض علمــاء الخارج _ وهــم في فســحة الــرأي ومنــاخ الحريــة _ 
مشــكلاتُُ التســرع في إطلاق الأحــكام، والحديــةُُ والمفاصلــةُُ في المواقــف، 
ويكثــر عنــد علمــاء الداخــل _ وهــم تحــت المطرقــة والضغــوط _ مشــكلات 

التبريــر والمرونــة غير الضروريــة في المواقــف.

الأصل )438(
في تزكية علماء الداخل والخارج

التزكية لرأي عالم أو فتواه، إنما تكون لجودة الرأي وصوابه، من حيث الأدلة، 
وفقه الدين، والواقع، والتنزيل، وليس لمكان إقامته في الداخل أو الخارج.

الحزمة السابعة والستون

في علماء الداخل والخارج



مجموعة الأصول
المهارية
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الأصل )439(
في مجال العلماء

مــن  مهمــات العلمــاء إبــداء الرؤيــة الإسلاميــة في مناشــط الحيــاة كلهــا، في 
أنــواع مشــكلات الأفــراد، والأســر، والمجتمــع، والدولــة، والأمــة، وليــس في 

أحــكام الحلال والحــرام فحســب، بشــرط التأهــل في كل ذلــك.

الأصل )440(
في الأزمات

العلــم النافــع والعــالم الراســخ، أكثــر مــا يظهــر جليــا وقــت الأزمــات، فإليــه 
يفــزع النــاس في الملمــات، ورب رأي أو فتــوى أنقــذت أمــة.

الأصل )441(
في أسئلة المرحلة

أســئلة المرحلــة والواقــع، ســيواجهها كل عــالم عــاجلا أو آجلا، وأجوبتهــا جــزء 
مــن أثــره، وعطائــه، ومصداقيتــه عنــد النــاس.

الأصل )442(
في العالمية

ديننــا ديــن عالمــي، وقــد يتــاح لعــالم مؤهــل أن يــؤدي دورا عالميــا، فلا يحبســنّّ 
نفســه في المحليــات.

الحزمة الثامنة والستون

في وظائف العلماء
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الأصل )443(
في أولويات الاهتمام العلمية

مــن الفقــه في الديــن والواقــع، زيادة الاهتمــام ببعــض العلــوم والموضوعــات 
دون أخــرى في ظــروف خاصــة، مثــل الاهتمــام بالــرد علــى الإلحاد عنــد بــروز 

رأســه، والــربا في المعــاملات عنــد انتشــار صــوره.

الأصل )444(
في الرؤية والموقف

مــن صناعــة العلمــاء، تأهيلهــم لأن تكــون لهــم رؤيــة وموقــف تجــاه مــا حولهــم 
قـف ثممـرتا الصناـعـة العلمـيـة الصحيـحـة. يـة والموـ ـمـن أـفـكار وأـحـداث، فالرؤـ

الأصل )445(
في العالم الرباني

العــالم الــرباني وصفــه الأولــون بأنــه الراســخ في العلــم والعمــل، والــذي يــربي 
الـنـاس بصـغـار العـلـم قـبـل كـبـاره، واـلـذي يجـمـع إلى العـلـم البـصـر بالسياـسـة. 

الأصل )446(
في التقاعد الوظيفي

التقاعــد الوظيفــي المبكــر، والتفــرغ للمشــاريع العلميــة والدعويــة، أمــر نــسبي، 
يعتمــد علــى مقــدار عطــاء العــالم، بين الوظيفــة وبين المشــاريع المســتقلة.

في وظائف العلماءالحزمة الثامنة والستون
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الأصل )447(
في فض الخصومات

ليــس كل عــالم يصلــح للقضــاء أو فــض الخصومــات، فهــي مهــارة لا تعتمــد 
فـة بأـحـوال الـنـاس. حـده، ـبـل تحـتـاج إلى الفطـنـة، والخبرة، والمعرـ عـلـى العـلـم وـ

الأصل )448(
بين التدريس والبحث

قــد يتفــرغ عــالم للتدريــس، وآخــر للبحــث العلمــي، وثالــث للجمــع بينهمــا، 
بسبب عوامل الرغبة والقدرة والفرصة، فما يستطيعه الأول قد لا يستطيعه 

الثــاني، ولا ملامــة علــى أحــد في ذلــك فكلهــم علــى خير.

الأصل )449(
في قدرات العلماء

للعــالم قــدرات وأدوات محــددة، فلا ينبغــي تحميلــه فــوق طاقتــه في إصــدار 
فتــوى خــارج تخصصــه، أو اســتعجاله في اتخــاذ موقــف لم تتأكــد مبرراتــه، ولم 

تتضــح حقيقتــه بعــد.

الأصل )450(
في وضوح العالم

الوضــوح في الفكــر والســلوك قــوة للعــالم، ومعظــم أزمــات الثقــة بين العــالم 
وجمــاهيره إنمــا تنشــأ مــن الغمــوض، ولقــد قــال الســابقون: "مــا أســرّّ أحــد 

ســريرة إلا وأظهرهــا الله علــى صفحــات وجهــه وفلتــات لســانه".

في وظائف العلماءالحزمة الثامنة والستون
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الأصل )451(
في الجمع بين التربية والفقه

من سمات العلماء الجمع بين التربية والفقه، فالتربية تصنع الانسان والمجتمعات، 
والفقه ينظم الحقوق والواجبات.

الأصل )452(
في ترتيب الأفكار

ترتيب الأفكار وتنظيمها عند الناس من مهام العالم المعاصر، لأن مصادر 
التلقي الآن عند الناس كثيرة، ومشتتة، ومتضاربة.

الأصل )453(
في ضبط التوجه

من ضبط بوصلة العالم، التوجه نحو وظيفة التعليم والبلاغ والدعوة والترشيد 
واكتساب مهاراتها، وعدم تقمّّص وظائف الآخرين. 

في وظائف العلماءالحزمة الثامنة والستون
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الأصل )454(
في علم القيادة والإدارة

العــالم قائــد فكــري أو عملــي، ومعرفــة أصــول القيــادة والإدارة يصــب في نجــاح 
مهنتــه ودوره.

الأصل )455(
في الدور القيادي

أدواره  مــن  الفــراغ والأزمــات  أزمنــة  للمجتمــع في  الشــرعي  العــالم  قيــادة 
والأحــداث. والبيئــة،  والمــكان،  الزمــان،  طبيعــة  ذلــك  المفترضة،ويحــدد 

الأصل )456(
في قيادة العلماء

العــالم قائــد ومرشــد للنــاس نحــو الهــدى والاســتقامة، لا قــاض يحاكــم ويعاقــب 
ويخاصــم.

الأصل )457(
في الوصاية

العــالم داعيــة للحــق، ومبلــغ عــن الله، وليــس وصيــا علــى النــاس، فليــس هــو 
عليهــم بمصيطــر، ولا بجبــار، ولا بوكيــل، ولا ينبغــي لــه أن يبخــع نفســه، 

وتذهــب عليهــم حســرات.

الحزمة التاسعة والستون

في قيادة العلماء
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الأصل )458(
في سؤال العلماء

مــن المشــكلات العلميــة ســؤال النــاس للعلمــاء عــن كل حــدث، وطلــب 
رأيهــم في كل قضيــة، واســتجابة العلمــاء لهــم _ دون إحالــة للمختــصين _ 

مشــكلة أكبر.

في قيادة العلماءالحزمة التاسعة والستون
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الأصل )459(
في الفكر والفقه

لا بــد للفقيــه مــن فكــر يوســع آفاقــه، ولا بــد للمفكــر مــن فقــه يضبــط 
أفــكاره، والتخصــص في أحــد المجالين لا يــعني الاســتغناء الكلــي عــن الآخــر.

الأصل )460(
في المناصب الإدارية

اختيــار التفــرغ للعطــاء العلمــي، أو اختيــار تســلم المناصــب العلميــة الإداريــة، 
منــوط بالمصلحــة الراجحــة للنفــس وللــغير.

الأصل )462(
في العمل السياسي والإعلامي

تقــدم العــالم للعمــل السياســي أو الإعلامــي، خاضــع للبيئــة والمواهــب والتقديــر 
الشــخصي.

الأصل )461(
في المفكر والفقيه والواعظ

الــعلاج والتطويــر،  المفكــر يشــخص مشــكلات الأمــة، ويفتــح لها آفــاق 
والفقيــه يضبــط حركاتهــا وتصرفاتهــا وفــق معيــار الشــرع، والواعــظ يحيــي فيهــا 
الإيمــان والقيــم والأخلاق الفاضلــة، فالــكل في تكامــل لا تعــارض، وقــد يمــن 

الله باجتمــاع الأدوار في فــرد واحــد.

الحزمة السبعون

في تعدد أدوار العلماء
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الأصل )463(
في عالم العامة والخاصة

قــد يكــون العــالم للخاصــة، وقــد يكــون للعامــة، وهــذا منــوط بنــوع الاشــتغال، 
والشخصية، والمؤهلات، والحاجات.

الأصل )464(
في تحديد الهوية

هنــاك فيلســوف، ومفكــر، وفقيــه، ومثقــف، وداعيــة، وواعــظ، وتحديــد الهويــة 
لــكل واحــد منهــم، مهــم في تحديــد دوره، وســبل الانتفــاع منــه.

الأصل )465(
في النظرة للعلماء

بعــض المناصــب الإداريــة، مثــل رئاســة الحــزب السياســي، أو المنصــب الحكومــي، 
أو ممارســة بعــض المهــن، قــد يقبلهــا النــاس للعــالم في بيئــات دون بيئــات أخــرى.

في تعدد أدوار العلماءالحزمة السبعون



170

الأصل )466(
في علم الدعوة

الدعــوة إلى الله في عــالم اليــوم بمفاهيمهــا ومصادرهــا وأســاليبها ومهاراتهــا علــم 
مســتقل له أصوله وقواعده، وليســت مجرد واجب شــرعي فحســب.

الأصل )467(
مستويات التبليغ

كل علم أو دعوة إنما يصل للناس عبر مستويات ثلاث: مستوى المنتجين 
والمبــدعين، وهــؤلاء هــم العلمــاء والمفكــرون، ومســتوى المســتوعبين والناقــلين، 
وهــؤلاء هــم الدعــاة والمثقفــون، ومســتوى المتلــقين والمســتفيدين، وهــؤلاء هــم 

عمــوم المســلمين علــى اخــتلاف درجاتهــم.

الأصل )468(
في الاستقلال

لا يســتقلنّّ مســلم أو طالــب علــم شــيئا مــن التبليــغ، فقــد يكــون تبليــغ العلــم في 
معنى آية أو حديث أو معلومة صغيرة كما في الحديث: "بلغوا عني ولو آية".

الحزمة الحادية والسبعون

في فقه الدعوة

الأصل )469(
في رسالة العلم

العلــم دون رســالة وقضيــة لا يــؤدي مهمتــه في الواقــع، كالرســالة والقضيــة دون 
علــم ســواء بســواء.
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الأصل )470(
في الفاعلية

مشــكلة الكــثير مــن النــاس وطلبــة العلــم منهــم، أنهــم يقضــون أوقــاتا كــثيرة 
مــا  ويتركــون  فعلــه،  يســتطيعون  لا  مــا  علــى  والنــدم  واليــأس  التحســر  في 

وأعمارهــم. جهودهــم  فتضيــع  فعلــه،  يســتطيعون 

في فقه الدعوةالحزمة الحادية والسبعون
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الأصل )471(
في معرفة الإنسان

خلــق الله الإنســان ومنحــه أمــورا ثلاثــة: العقــل، والعاطفــة، والحركــة، وجعــل 
العقل مكمن الفهم والقناعات، وجعل العاطفة مكمن الشعور والانفعالات، 
وجعــل الحركــة مكمــن التجلــي للقناعــات والانفعــالات، والتناغــم والانســجام 

الإنســاني لا يكــون إلا بهــذا التــوازن.

الأصل )472(
في العقل والعاطفة

مــن الضــروري الجمــع بين اتقــاد العقــل في العلــم والفكــر، واتقــاد العاطفــة في 
الدعــوة والإصلاح، في تــوازن لا يبغــي بعضــه علــى بعــض.

الأصل )473(
في عزائم الأعمال

لا ينبغــي أخــذ النــاس جميعــا بعزائــم الأعمــال، ويراعــى مقتصدهــم وضعيفهــم 
في ذلــك.

الأصل )474(
في الوعي المتوازن

ينبغــي التــوازن في توعيــة النــاس بين الشــأن العــام والشــأن الخاص، وأغلــب 
النــاس لديهــم وعــي بالثــاني دون الأول.

الحزمة الثانية والسبعون

في التعامل مع الناس
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الأصل )475(
في نوع المعالجات

نفســية واجتماعيــة وليســت  تكــون  مــا  الشــرعية والتربويــة  المعــالجات  مــن 
فقهيــة أو وعظيــة كمــا فعــل رســول الله مــع مــن طلــب الإذن منــه بالــزنا.

الأصل )476(
في التأثير

النــاس لا تحتــاج دائمــا إلى مواعــظ تبكــي، بــل إلى مواســاة تخفــف، ولغــة 
الابتســامة في المجالــس أبلــغ فيهــم أحيــانا مــن لغــة المواعــظ والنفائــس.

الأصل )477(
في انتشار العلم

التدريــس،  في  الســهولة  النــاس:  بين  وانتشــاره  العلــم  قبــول  أســباب  مــن 
والوضــوح في الإعلام، والسلاســة في التأليــف، والتنــاول لمشــكلات الواقــع.

الأصل )478(
في أنماط الشخصية

علــم أنمــاط الشــخصية أصبــح ضــروريا لــكل عــالم، وفي أي تخصــص، للتأهــل 
لسلامة الفتوى، وحسن التعامل مع الشخصيات، وتوجيههم نحو ما يحسنونه.

في التعامل مع الناسالحزمة الثانية والسبعون
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الأصل )480(
في البيئة الاجتماعية

التعــرف علــى البيئــة، وعاداتهــا، وثقافتهــا، وأنســابها، وتاريخهــا، وأعلامهــا 
وطبائعهــا، اختصــار لطريــق التواصــل والتــأثير.

الأصل )481(
في المذهبية والطائفية

هنــاك فــرق بين المذهبيــة التي هــي اعتنــاق الفــرد لفكــر ومذهــب ارتضــاه لنفســه 
ولــو كان منحرفــا، وبين الطائفيــة التي تــعني الظلــم والإقصــاء وإيقــاع الأذى 
للمخالــف في المذهــب، فالمذهبيــة حــق شــخصي، والطائفيــة عــدوان وجريمــة.

الأصل )482(
في شرط التعايش

ندعــو إلى التعايــش المجتمعــي، وتحقيــق الســلم الأهلــي بــكل قــوة، مــن غير 
قبــول بالتهديــد، والظلــم، والاعتــداء، والــذوبان، وانتهــاك المقدســات.

في التعامل مع الناسالحزمة الثانية والسبعون

الأصل )479(
في حل المشكلات

مهارة حل المشكلات تجعل العالم ذا مرجعية اجتماعية، مع مرجعيته الدينية.
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الأصل )483(
في مستويات العمل العلمي والدعوي

مســتويات أي عمــل _ ومنــه العمــل العلمــي والدعــوي _ خمســة: التنــظير، 
والتخطيــط، والقيــادة، والتنفيــذ، والمســتفيد، وأخطرهــا هــو التنــظير، لأن كل 

مــا بعــده يــبنى عليــه.

الأصل )484(
في تعريف التنظير

التنــظير هــو بنــاء وإنتــاج النظــريات والأفــكار، والتخطيــط هــو وضعهــا في إطار 
مرحلــي مزمــن مــع ميزانيتهــا، وكــثير مــا يحصــل الخلــط بينهما.

الأصل )485(
في أهمية التنظير

تكمــن أهميــة التنــظير في تحديــده لسلامــة المنطلــق، وصحــة الوجهــة، وتأصيــل 
المشــروعية، وصياغــة الأهــداف، وضبــط المــسيرة، فهــو ليــس مجــرد أفــكار 

منثــورة لنــا الخيــار في تبنيهــا أو عــدم تبنيهــا.

الحزمة الثالثة والسبعون

في مستويات العمل 

الأصل )486(
في أدوات التنظير

يحتاج التنظير إلى ما هو أكبر من العلم التقليدي، من سعة في الثقافة، وخصوبة 
في الخيــال، وتحليــل للمشــتبكات، وتركيــب للمتفرقــات، وبيــان للفــرص، ومعرفــة 

بالتحديات، وإدراك للمشكلات، وإحاطة بالواقع، وتقدير للإمكانات.
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الأصل )487(
في مهمة المنظر

المنظــر قائــد لا مقــود، ومؤتمــن علــى مــا يقــول، فلا ينبغــي لــه تعديــل نظرياتــه 
وأـفـكاره حـسـب ـمـزاج الجـمـاهير. 

الأصل )488(
في التخطيط الواقعي

هنــاك فــرق بين الطمــوح وبين الخيــال في عمليــة التخطيــط، والخطــط العلميــة 
والدعوية المثالية أقصر طريق للفشل، لأنها مجرد أمنيات تتجاوز الإمكانات.

في مستويات العملالحزمة الثالثة والسبعون

الأصل )489(
في الخبرات

كل فكــرة غير قابلــة للتطبيــق فهــي ليســت ذات قيمــة، ولــذا يجمــع العلمــاء 
العاملــون بين الخبرتين النظريــة والعمليــة، فهــم لا يقولــون شــيئا لا يمكــن 

تطبيقــه، ولا يعلمــون شــيئا لم يســبق بفكــر ونظــر.
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الأصل )490(
في طريقة النصح

لا تلازم بين الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وبين اســتعمال طريقــة الزجــر 
والتعنيف فيه، فالأصل فيهما اللطف، وحسن الخلق، إلا في استثناءات قليلة.

الأصل )491(
في الخطاب

التركيز في الخطاب على الفكر قبل العاطفة، فتغيير الأفكار غاية والعاطفة 
وســيلة، وعــالم اليــوم عــالم الأفــكار والحــوارات، قبــل أن يكــون عــالم العواطــف 

والحماسات. 

الأصل )492(
في التوازن في الخطاب

التــوازن في الخطــاب، بين الترغيــب والترهيــب، والدنيــا والآخــرة، والخــوف 
والرجــاء، طريقــة قرآنيــة ونبويــة، وقــد يحتــاج النــاس ترغيبــا لا ترهيبــا في بعــض 

الظــروف، والعكــس صحيــح.

الحزمة الرابعة والسبعون

في الخطاب الدعوي

الأصل )493(
في الوضوح في الخطاب

الوضــوح، والابتعــاد عــن الغمــوض، واحتمــال التفــسيرات في مخاطبــة النــاس، مــن 
أهم ينبغي على العلماء الانتباه له، حتى لا يقع اللبس، والتهمة، وســوء الفهم.
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الأصل )494(
في طريقة الخطاب

اختيار التصريح أو التلميح مهم في الخطاب الدعوي، ويحدده نوع الخطاب 
والمخاطبين.

الأصل )495(
في التسويق

معرفة فنون التسويق مهمة في عالم الأفكار، كما هي مهمة في عالم الأشياء.

في الخطاب الدعويالحزمة الرابعة والسبعون
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الأصل )496(
في اللغات

تعلم اللغات عموما، ولغة محل التعليم والدعوة خصوصا، يفتح عوالم علمية 
وعملية في العطاء والتأثير.

الأصل )497(
في أهمية الخطبة

خطبة الجمعة والدرس الأسبوعي وعاء للمفاهيم المركزة، وفي السََنََة خمسون 
أسبوعا ومفهوما، فإذا استوعبها أهل الحي والسامعون فقد فقهوا.

الأصل )498(
في فقه الخطبة

كلمــا كانــت خطبــة الجمعــة قــصيرة المــدة، موحــدة الموضــوع، ســهلة الفهــم، 
ملامســة للواقــع، كان الانتفــاع منهــا أكبر.

الأصل )499(
في المشاريع والحملات

كتابــة المشــاريع وقيــادة الحــملات الدعويــة، ممــا يحســن مــن العلمــاء تعلمــه 
في هــذا الزمــان.

الحزمة الخامسة والسبعون

في المهارات الدعوية



180

الأصل )501(
في التحفيز والإقناع

التحفيز والإقناع من مهارات التعليم والخطابة والتأثير.

الأصل )502(
في تربية الأولاد

التركيــز علــى موضوعــات ومهــارات تربيــة الأولاد، مــن أهــم مــا يلامــس حاجــة 
النــاس في هــذا الزمــان الصعــب.

في المهارات الدعويةالحزمة الخامسة والسبعون

الأصل )500(
في التواصل

مهارات التواصل تختصر الكثير من الجهد في إيصال الأفكار، وحسن التعامل 
مع البيئات.
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الأصل )503(
في القرب من الشباب

القرب من الشباب من مظاهر وعي العلماء وصبرهم، من خلال الجواب الواعي 
لأسئلتهم، والاستيعاب الكافي لهمومهم، فهم ورثة العلم ومادة الإصلاح.

الأصل )504(
في مشكلات الشباب

شــباب اليــوم ليــس متمــردا علــى الديــن، بــل ضحيــة لواقــع جعلهــم مربــكين 
ومشــوشين وحائرين، وأســهل طريق لحســم الصراع عند بعضهم هو الهروب 
إلى الإمــام، فهــو يعتقــد أنــه إمــا أن يختــار إيمــانا مشــوها، أو إلحادا ســطحيا.

الأصل )505(
في المناهج المختصرة

يحتاج الشباب ذكورا وإناثا إلى مناهج مختصرة، وخلاصات مركزة، تملكهم 
الحــد الأدنى مــن الصناعــة الشــرعية، ثم توضــع المناهــج المطولــة لمــن أحــب 

منهــم الاســتمرار في التحصيــل.

الحزمة السادسة والسبعون

في الشباب

الأصل )506(
في التفهم والاحتواء

حجــم الشــبهات والشــهوات وأثرهــا في عصــرنا كــبير جــدا، خصوصــا علــى 
الشــباب، فهــم أكثــر حاجــة مــن غيرهــم للتفهــم والاحتــواء.
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الأصل )507(
في دعوة غير المسلمين

دعــوة غير المســلمين لها وســائل خاصــة، وتأهيــل مختلــف، ومهــارات محــددة، 
لا ينبغــي الاســتهانة بهــا.

الأصل )508(
في البلاغ المبين

كــثير مــن النــاس في هــذا العــالم سمــعوا بدعــوة الإسلام، لكــن لم يصلهــم الــبلاغ 
المــبين الــذي يقيــم الحجــة البالغــة عليهــم، واكتســاب المهــارات في ذلــك مــن 

أفضــل الأعمــال.
الأصل )509(

في طبيعة الإسلام
الإسلام يوافــق العقــل، والمنطــق، والفطــرة، وأشــواق الــروح، ويخلــو مــن 
الخرافــة، والتناقــض، والغلــو، وجفــاف المعــاني، ولهــذا فهــو ليــس بحاجــة إلى 

إكــراه في الدعــوة إليــه.

الحزمة السابعة والسبعون

في دعوة غير المسلمين

الأصل )510(
في المثالية والواقعية

يجمع الإسلام بين خصيصة قمة المثالية ومنتهى الواقعية، في العبادة، والتشريع، 
والتعليــم، والفتــوى، والخطــاب، والحاجــات، وهــذه الخصيصــة مــن أهــم الجــواذب 

لاعتناقه بكل يسر.
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الأصل )511(
في الامتداد

امتــداد  للعلمــاء  التصنيــف، والتدريــس، والإعلام، ثلاثيــة تحقــق  مهــارات 
والأجــر. والتــأثير،  الخير، 

الأصل )512(
في مهارات الظهور الإعلامي

إتقــان مهــارات الظهــور الإعلامــي، والتعامــل مــع وســائل الإعلام بأنواعهــا، 
مــن ضــرورات العصــر.

الأصل )513(
في الإلقاء

جودة الإلقاء دون تكلف أو مبالغة، بريد الإقناع والتأثير.

الأصل )514(
في العرض القصصي

قصــص القــرآن، والــسيرة النبويــة، وأخبــار الصــالحين جاذبــة، فهــي تخاطــب 
الــروح مــع العلــم، والعاطفــة مــع العقــل.

الحزمة الثامنة والسبعون

في الظهور الإعلامي
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الأصل )516(
في البرامج المباشرة والحوارية

إذا كنت متدفقََ الأفكار، طليقََ اللســان، متقنا للتواصل، فاظهر في برامج 
المحاضرات، وإلا فالبرامج الحوارية هي الخيار الأفضل.

في الظهور الإعلاميالحزمة الثامنة والسبعون

الأصل )515(
في الظهور المناسب

لا ينبغي الظهور في برنامج إذاعي أو تلفزيوني للفتوى، ممن لا يملك حافظة 
قوية، واستحضارا دائما.
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الأصل )517(
في جودة التدريس

مــن المهــم اعتمــاد العلمــاء للاستراتيجيــات والطــرق والأســاليب التدريســية، 
لتحقيــق الأهــداف التعليميــة المرجــوة.

الأصل )518(
في الفروق في الوسائل التعليمية

هناك فرق بين الاستراتيجية والطريقة والأسلوب في التدريس، فاستراتيجية 
حيــث  مــن  المعلــم،  يضعهــا  التي  العامــة  التدريــس  خطــة  هــي:  التدريــس 
الإجــراءات والخطــوات المتبعــة، وطريقــة التدريــس هــي: وســيلة الاتصــال بين 
المعلــم والمتعلــم، للوصــول إلى الهــدف التعليمــي، وأســلوب التدريــس هــو: 

الكيفيــة التي يتنــاول بهــا المعلــم طريقــة التدريــس.

الأصل )519(
في العصف الذهني

أســلوب العصــف الــذهني للطلبــة، مــن خلال تحفيــز الذهــن للتفــكير في 
الاحتمــالات المتعلقــة بالموضــوع، يبرز الطاقــات.

الحزمة التاسعة والسبعون

في أساليب التدريس
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الأصل )521(
في المناقشة

أســلوب المناقشــة، من خلال التفكير والحوار وإبداء الرأي وطرح الأســئلة 
وتقديم الأجوبة وإشــراك الطلبة في الموضوع، يخرج لنا الشــخصية المنفتحة 

والمحاورة.

الأصل )522(
في حل المشكلات

أســلوب حــل المشــكلات، مــن خلال طــرح المشــكلة علــى الطلبــة وإثارة 
تفكيرهم نحوها من أجل حلها، يؤهلهم لحل المشكلات العلمية المستقبلية.

الأصل )523(
في الاستقراء

الجزئيــات  باســتقراء  الطلبــة  مــن  الطلــب  مــن خلال  الاســتقراء،  أســلوب 
للوصــول إلى حكــم كلــي عــام، يــبني مهــارة صياغــة الأصــول والكليــات.

في أساليب التدريسالحزمة التاسعة والسبعون

الأصل )520(
في العمل الجماعي

أسلوب العمل الجماعي، من خلال تقسيم الطلبة إلى مجموعات وتكليفهم 
بمهام علمية مشتركة، يجعلهم يتبادلون الخبرات.
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الأصل )525(
في التمثيل

أســلوب ضــرب الأمثلــة وعــرض الصــور والتطبيقــات لمســائل العلــم، يختصــر 
الطريــق في الفهــم والتحصيــل.

الأصل )526(
في الأمثال

أســلوب ضــرب المثــل في التعليــم طريقــة قرآنيــة وســنة نبويــة، فالمثــال المحســوس 
أقــرب إلى النــاس مــن المــعنى المجــرد.

في أساليب التدريسالحزمة التاسعة والسبعون

الأصل )527(
في القصة

القــرآن والســنة في  أكثــر منهــا  تعليميــة ودعويــة،  القصــة وســيلة  أســلوب 
عــرض المفاهيــم، واســتلهام الــعبر، وأهــم جــواذب الســماع، والانتبــاه، والمتعــة.

الأصل )524(
في الخارطة الذهنية

أسلوب الخارطة الذهنية والمفاهيمية، من خلال توظيف الأشكال والخطوط 
والصور والألوان في تقديم المعلومات، يجمع المعلومات المتناثرة.



188

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



189

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



190

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



191

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






